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مجلة سَمْت، العدد الأول، رجب 1448هـ / يناير 2027م.

يتناول البحث تاريخ مدينة السلطانية، إحدى أبرز عواصم الدولة الإيلخانية في إيران، خلال عهدي السلطان أولجايتو 
وابنه أبي سعيد بهادر خان )704-736هـ/1304-1335م(، مع تحليل مكانتها السياسية والعسكرية والإدارية والحضارية. 
ويستعرض تطور العواصم الإيلخانية السابقة، والظروف التي صاحبت تأسيس السلطانية سنة 704هـ/1304م، وتحولها 
القصور  وإقامة  وتحصينها،  المدينة  تشييد  في  أولجايتو  جهود  البحث  ويبرز  والعمران.  والإدارة  للحكم  مركز  إلى 
والمساجد والمدارس والأسواق والمؤسسات الصحية، واستقدام العلماء والحرفيين والفنانين، مما أسهم في ازدهارها 
المغولية  المرأة  ودور  الأقاليم،  وحكام  والوزراء  الإيلخان  ومكانة  للدولة،  الإداري  التنظيم  ويتناول  والثقافي.  العمراني 
السلطانية،  من  المنطلق  العسكري  النشاط  يحلل  كما  الإيلخانية.  التقاليد  وفق  الحكام  واختيار  الحكم  شؤون  في 
والحملات التي شهدها عهد أولجايتو، والعلاقات السياسية والدبلوماسية مع دولة المماليك في مصر والشام، والتحول 
التركيبة السكانية للمدينة، وتنوع  نحو المصالحة وتنشيط المبادلات التجارية خلال عهد أبي سعيد. ويتتبع البحث 
والأطباء  والمؤرخين  العلماء  ومكانة  والثقافية،  الاجتماعية  الحياة  ومظاهر  والمذهبية،  والدينية  العرقية  عناصرها 
في المجتمع الإيلخاني. ويكشف عن دور السلطانية في تطور العمارة الإسلامية، خاصة المنشآت الدينية والتعليمية 
والأضرحة ذات الطابع المعماري المغولي المميز. ويعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي في دراسة نشأة المدينة 
وتطور مؤسساتها وعلاقاتها الخارجية. ويخلص إلى أن السلطانية مثلت مركزًا رئيسًا للسلطة الإيلخانية ومظهرًا بارزًا 
لازدهارها السياسي والحضاري، وأن مكانتها ارتبطت بقوة الحكم واستقرار مؤسساته، قبل أن تتراجع عقب وفاة أبي سعيد 
انتقال مركز الحكم وتدهور  إلى  أدى  المركزية، مما  سنة 736هـ/1335م، نتيجة الاضطرابات السياسية وتفكك السلطة 

المدينة وفقدان مكانتها السابقة بين الحواضر الإيلخانية الكبرى.
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Abstract:

This study examines the history of Sultaniyya, one of the most prominent capitals 
of the Ilkhanid state in Iran, during the reigns of Sultan Öljaitü and his son Abu Sa’id 
Bahadur Khan (704-736 AH / 1304-1335 CE), focusing on its political, military, 
administrative, and cultural significance. It traces the development of earlier Ilkha-
nid capitals and the circumstances surrounding the foundation of Sultaniyya in 704 
AH / 1304 CE, highlighting its transformation into a major center of government and 
urban development. The study explores Öljaitü’s efforts to construct and fortify the 
city, establish palaces, mosques, schools, markets, and medical institutions, and at-
tract scholars, craftsmen, and artists. It also examines the administrative structure of 
the Ilkhanid state, the roles of rulers, viziers, and provincial governors, and the par-
ticipation of Mongol women in political affairs. Particular attention is given to mili-
tary campaigns launched from Sultaniyya and diplomatic relations with the Mamluk 
Sultanate in Egypt and Syria, including the transition toward peaceful relations and 
commercial cooperation under Abu Sa’id. Furthermore, the research investigates 
the city’s ethnic and religious diversity, social and intellectual life, and distinctive 
architectural achievements. Employing a historical-analytical approach, the study 
concludes that Sultaniyya represented a major center of Ilkhanid political authority 
and cultural prosperity. Its subsequent decline following Abu Sa’id’s death in 736 
AH / 1335 CE reflected political instability, the fragmentation of central authority, 
and the deterioration of its former urban prominence.

Keywords: Islamic Urban Centers; Ilkhanid State; Abu Sa’id Bahadur Khan; 
Mongols; Ilkhanid Architecture; Mamluk-Ilkhanid Relations.

* * * * *
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تتنـاول هـذه الورقـة البحثيـة دراسـة تاريـخ مدينـة السـلطانية التـي تُعـد مـن أهـم العواصـم التـي اتخذهـا مغـول 
الإيلخانيـة)))، فـي عهـد »أولجايتـو«))) )703- 716هــ/ 1304- 1316م(، وعهـد السـلطان »أبـو سـعيد«))) )716- 
736هــ/ 1316- 1335م( والـذي يرجـع أصلهمـا إلـى العنصـر المغولـي المنحـدر مـن »هولاكـو خـان))) بـن تولـوي 

)))  الإيلخانية: كلمة إيلخان كلمة مغولية الأصل، تتكون من مقطعين، أيل  بمعنى الخاضع أو التابع أو المطيع، وخان بمعنى الحاكم، 
ا معنى الكلمة الخاضع للحاكم في »قراقروم« عاصمة الخان الأعظم من المغول )فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي في 

ً
إذ

عهد الإيلخانيين- أسرة هولاكو خان، منشورات مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، الدوحة- قطر، 1407هـ/ 1987م، 
ص28(.

وه تيمودر منعًا للعين الشريرة والحسد )البناكتي:  امهم، وُلِد سنة 680هـ/ 1281م، وسمَّ
ّ
)))  أولجايتو: الحاكم رقم ثمانية من حك

روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ والأنساب المشهور بتاريخ البناكتي، ترجمة وتقديم محمود عبد الكريم علي، الطبعة الأولى، 
دته وأطلقت عليه اسم نيقولا  الديانة فقد عمَّ

َ
ه مسيحية المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1428هـ/ 2007م، ص499(؛ ولما كانت أمُّ

 )p114 ,1958 ,Sykes, Percy: A History of Persia, Vol. II, London: Macmillan & Co(؛ وعندما تزوج من إحدى النساء المسلمات 
أقنعته بدخول الدين الإسلامي، فتسمى بمحمد وأطلق عليه لقب غياث الدين )ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت- لبنان، 1391هـ/ 
1971م، ج5، ص549؛ العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان -عصر سلاطين المماليك، حققه محمد محمد أمين، دار الكتب 
والوثائق القومية، القاهرة، 1431هـ/ 2010م، ج4، ص319(؛ ومعنى أولجايتو في اللغة المغولية هو المغفور له )عباس إقبال: تاريخ 
منصور،  الدين  علاء  محمد  وتعليق:  وتقديم  ترجمة  القاجارية،  الدولة  نهاية  حتى  الطاهرية  الدولة  بداية  من  الإسلام  بعد  إيران 
مراجعة: السباعي محمد السباعي، الطبعة الأولى، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، 1410هـ/ 1989م، ص476(؛ كما 
طلق عليه اسم »خدابنده«، والسبب في تسميته بهذا الاسم أنه بعد وفاة والده أرغون فرَّ هاربًا من أخيه غازان إلى نواحي شِيرَاز 

ُ
أ

ا غير قليل معهم، فأطلق عليه الناس هذا اللقب 
ً

رْمان، واختلط بالخربندكية والمكارين، أصحاب البغال والحمير، وأمضى وقت
َ
وك

)البدليسي: شرفنامه، ترجمة محمد علي عوني، راجعه يحيى الخشاب، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1962م، 
ج2، ص20(؛ وقد أطلق الشيعة عليه اسم خدابنده بمعنى عبد الله )ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار، شرحه وكتب هوامشه طلال حرب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1407هـ/ 1987م، 
رَاسَان في عهد أخيه غازان، حتى وفاة أخيه واعتلائه العرش )حافظ أبرو: ذيل جامع التواريخ 

ُ
ص241(؛ تولى أولجايتو حكم إقليم خ

رشيدي، جاب دوم، مقدمة وحواش وتعليقات خانبابا بياني، شركة تضامني علمي، تهران، سنة 1317هـ. ش، ص66(.
رَاسَان في سنة 713هـ/ 1313م )عباس إقبال: تاريخ المغول منذ حملة چنگيز خان 

ُ
)))  أبو سعيد بن أولجايتو  تولى حكم إقليم خ

العربية المتحدة، 1420هـ/ 2000م،  الثقافي، أبوظبي- الإمارات  الوهاب علوب، المجمع  التيمورية، ترجمة عبد  الدولة  حتى قيام 
ص320؛ Sykes: A History of Persia, Vol. II, P.115 ؛  وقد تعرضت الإيلخانية في عهده لعدة هجمات من قبل خانية جغتاي في بلاد 
هْر، ومن الأوزبك خان ملك صحراء القبجاق، وقد تمكن أبو سعيد بمساعدة أتابكه الأمير ستي من إنزال الهزيمة بهم 

َّ
ما وراءَ الن

)البدليسي: شرفنامه، ج2، ص23؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص411- 414؛ 
D’Ohsson, Constantin Mouradgea: Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu’à Timour Bey ou Tamerlan, Tom. 
III, La Haye et Amsterdam: Les Frères Van Cleef, 1834, pp. 600601-.
وَارزم في عهد السلطان علاء الدين خوارزمشاه وقتله في 617هـ/ 

ُ
)))  هولاكو: حفيد جنكيز خان الذي هاجم البلاد الإسلامية وخ

1220م )ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت- لبنان، 1402هـ/ 1982م، ج12، ص394؛ الجوزجاني: طبقات ناصري، 
ترجمة ودراسة: ملكة علي التركي، المركز القومي للترجمة، القاهرة- مصر، 1433هـ/ 2012م، ج2، ص128- 130(؛ فعندما اعتلى 
الإسماعيلية  وقلاع  إيران  على  للزحف  كبيرة  عسكرية  حملة  جهز  قراقورم  في  المغول  إمبراطورية  عرش  قاآن  منكو  الإمبراطور 
)الهمذاني: جامع التواريخ، الإيلخانيون، تاريخ أبناء هولاكو أباقا خان إلى كيخاتو خان، نقله إلى العربية محمد صادق نشأت وفؤاد 
عبد المعطي الصياد، راجعة يحيى الخشاب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 1960م، مج2، ج2، ص340(؛ وقد تمكن 
من إسقاط الخلافة العباسية، وقتل الخليفة المستعصم في سنة 656هـ/ 1258م )الجويني: تاريخ فاتح العالم المعروف بـ تاريخ 
جهانگشاى، ترجمة: محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر، دمشق، 1405هـ/ 1985م، ج1، ص363؛ أبو الفداء: المختصر 
في أخبار البشر، تقديم حسين مؤنس، تحقيق: محمد زينهم محمد عزت، دار المعارف، القاهرة، 1999م، ج3، ص233؛ العيني: عقد 
ام إلا  عودته إلى قراقورم بسبب وفاة أخيه الإمبراطور، 

َّ
الجمان في تاريخ أهل الزمان، ج1، ص167(؛ ولم يوقف تقدمه إلى بلاد الش

وتجهيز الجيوش المملوكية بقيادة سيف الدين قطز الذي انتصر على كتبغا نائب هولاكو في موقعة عين جالوت )ابن العبري: تاريخ 
مختصر الدول، وضع حواشيه وصححه: أنطون صالحاني اليسوعي، الطبعة الثانية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت- لبنان، 1958م، 
ة )الجوزجاني: طبقات ناصري، ج2، ص205؛ ابن الفوطي: 

َ
ص280(؛ وقد توفي هولاكو في سنة 663هـ/ 1264م في مدينة المَرَاغ

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، تحقيق مهدي المنجم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1424هـ/ 2003م، 
ص253(.
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بـن جنكيـز خـان«)))، حيـث تولـى قرابـة السـبعة عشـر إيلخانًـا منهـم حكـم منطقـة اشـتملت علـى العِـرَاق العجمـي 
ـة))) ودِيَـار بكـْر)))، ويعـد بعـض المؤرخيـن أن  وْم))) وأَذرَْبِيْجَـان))) والبلاد الَأرْمِيْنِيَّ والعربـي وخُرَاسَـان))) وبلاد الـرُّ
عـام 736هــ/ 1335م هـو نهايـة هـذه الدولـة، وذلـك لمـا طـرأ علـى حكامهـا مـن تدهـور وضعف، حيث صـار منصب 
الإيلخـان موضـع نـزاع بيـن الأمـراء غيـر الأكفـاء، فانتقلـت العاصمـة مـن مدينـة السـلطانية التي صـارت أطلًلا إلى 

العاصمـة القديمـة مدينـة تِبْريِـز. 

أولً:- عواصم الإيلخانية قبل السلطانية: 

لـم تكـن السـلطانية هـي العاصمـة التـي اتخذهـا الأيلخانيـون منذ بدايـة عهدهم في إيران، فلقـد أقدم »هولاكو« 
علـى فتـح تلـك المناطـق بأمـر مـن الإمبراطـور »منكوقـا آن«))) -الخـان الأعظـم للمغـول- بالقضـاء علـى قلاع 
»الإسـماعيلية« وإسـقاط الخلافـة العباسـية بَغْـدَاد، فاختـار مدينـة بادغيـس))) قاعـدة لانطلاق جيوشـه ومقامًـا 
لـه، وبعـد فتحـه أَصْفَهَـان)))، واسـتكمال فتوحاتـه اتخـذ مـن مدينـة المَرَاغَـة)1)) إحـدى مـدن أَذرَْبِيْجَـان عاصمـة 
ـام ومصـر، أكبـر الأهـداف الإسـتراتيجية التـي كان يرغـب فـي  لإمبراطوريتـه لطيـب هوائهـا وقربهـا مـن بلاد الشَّ

فتحهـا، ولقـد ظلـت المَرَاغَـة عاصمـة لـ«هولاكـو« حتـى توفـي فدفـن بقلعـة تلا بالمَرَاغَـة)1)). 

لقـد حظيـت مدينـة المَرَاغَـة العاصمـة باهتمـام كبيـر مـن قبـل »هولاكـو«، فأنشـأ مرصـدًا فيهـا، نظـرًا لاهتمامه 

د القبائل المغولية  )))  جنكيز خان: اسمه تيموجين، يتصف بالبنية القوية وضخامة الجسم، وهو في غاية الشجاعة والذكاء، وحَّ
ب بجنكيز خان، ووضع في 603هـ/ 1206م ما يُعرف بالياسا الجنكيزية دستورًا لهذه القبائل )الجوزجاني: 

َّ
تحت سلطانه ونفوذه، وتلق

طبقات ناصري، ص116، 158(.
هْر وغربها قهستان، قصبتها مَرْو، وهي من أعمر الأراضي وأكثرها خيراتٍ، وأهلها 

َّ
رَاسَان: بلادٌ مشهورة، شرقها ما وراءَ الن

ُ
)))  خ

للطباعة  بيروت  دار  العباد،  وأخبار  البلاد  آثار  )القزويني:  والعلم  الدين  في   
ً

رغبة وأكثرهم   
ً

عقل وأكملهم   
ً

صورة الناس   
ُ

أحسن
والنشر، بيروت- لبنان، 1399هـ/ 1979م، ص361(.

وْم: بلاد واسعة من أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيرًا، مياهها أعذب المياه وهواؤها صحي وطيب، وترابها أطيب  )))  بلاد الرُّ
الأتربة وأصحها، وأهلها مسلمون ونصارى )القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص530(.

رَبِيْجَان مملكة عظيمة، الغالب عليها الجبال، وفيها قلاع 
ْ
ذ

َ
تِبْرِيز، وهي قصبتها وأكبر مدنها، وأ رَبِيْجَان: من أشهر مدنها 

ْ
ذ

َ
أ   (((

رَبِيْجَان في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقيادة المغيرة بن شعبة الثقفي 
ْ
ذ

َ
تِحَت أ

ُ
كثيرة، وخيرات واسعة وفواكه جمة، وقد ف

ة )ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت- لبنان، 1404هـ/ 1984م، ج1، ص156(.
َ
وْف

ُ
والي الك

ة  رْمِيْنِيَّ
َ
وأ ونواحيها،  ط 

َ
خِلا الكبرى  ة  رْمِيْنِيَّ

َ
أ وقيل:  أرمني،  إليها  والنسبة  الشمال،  جهة  في  واسع  عظيم  لصقع  اسم  ة:  رْمِيْنِيَّ

َ
أ   (((

الصغرى تفليس ونواحيها )ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج1، ص191(.
رات )القزويني: آثار البلاد 

ُ
ة والف

َ
ام والعِرَاق، قصبتها المُوْصِل وحرّان، وبها دِجْل

َّ
ر: ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الش

ْ
)))  دِيَار بك

وأخبار العباد، ص368(.
ى الحكم من بعده 

َّ
ز هولاكو وقوبيلاي أخويه لغزو الشرق والغرب، تول )))  منكوقاآن: إمبراطور الدولة المغولية في قراقورم، جهَّ

خمسة عشر حاكمًا )خواندمير: دستور الوزراء، ترجمة وتعليق حربي أمين سليمان، تقديم فؤاد عبد المعطي الصياد، الهيئة المصرية 
ا من أولاد جنكيز خان، 

ً
العامة للكتاب، القاهرة، 1980م، ص325(؛ وقد وصل منكو إلى العرش بترشيح من باتو، أكبر شخصية سن

برفع  المغولية،  العادة  كلوران على حسب  ثانيًا في  تم تنصيبه  ثم  الأقماق سنة 647هـ/ 1249م،  القوريلتاي في  الذي عقد مجلس 
القلانس وإلقاء الأحزمة على الأكتاف وركوع الأمراء والجنود تسع مرات )الجويني: تاريخ جهانگشاى، ج2، ص149؛ الهمذاني: 

جامع التواريخ، مج2، ج2، ص225؛
 D’Ohsson: Histoire des Mongols, Tom. II, P. 292. 
)))  بادغيس: ناحية تشتمل على قرى من أعمال هَرَاة، ومَرْو الروذ، وهي ذات خير ورخص، يكثر فيها شجر الهياطلة، وتكثر فيها 

الرياح، فتحها عبد الرحمن بن سمرة في عهد معاوية بن أبي سفيان )ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج1، ص378(.
هَان: وهي مدينة عظيمة مشهورة، وكانت مدينتها »جي« ثم صارت اليهودية، وهي من نواحي الجبل، وتتسم بطيب التربة 

َ
صْف

َ
)))  أ

وصحة الهواء وعذوبة الماء )القزويني: آثار البلاد، ص296(.
رَبِيْجَان، فكانت دوابه 

ْ
ذ

َ
ة وأ رْمِيْنِيَّ

َ
رَبِيْجَان، عسكر بها مروان بن محمد وهو والٍ على أ

ْ
ذ

َ
ة: بلدة مشهورة عظيمة وهي من أ

َ
)1))  المَرَاغ

ة )ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج5، ص93(.
َ

ودواب أصحابه تتمرغ في الأرض، فأطلقوا عليها اسم المَرَاغ
)1))  ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص253؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص207.
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بقـراءة الفلـك والاطلاع علـى علـم التنجيـم، وكان السـبب الرئيـس فـي إقامـة هـذا المرصد أن الإمبراطـور »منكوقا 
آن« طلـب مـن أخيـه »هولاكـو« إرسـال الخواجـة »نصـر الديـن الطُوْسـي«))) إلـى العاصمـة قراقـورم لإقامـة المرصد 
هنـاك، إلا أنـه خـرج فـي حـرب »الخطـا«، وبالتالـي بنـى »هولاكـو« المرصـد فـي عاصمتـه المَرَاغَـة))) مسـتفيدًا مـن 

خبـرة هـذا الخواجـة وخبـرة مـن اسـتعان بهـم مـن العلماء))).

وعقـب توليـه »أباقـا خـان«))) الحكـم نقـل عاصمـة الإيلخانييـن مـن المَرَاغَـة إلـى مدينـة تِبْرِيـز)))، واتخذهـا 
حاضـرة لملكـه، وقـد شـهدت تِبْريِـز فـي عهـده ازدهـارًا كبيـرًا، خاصـة أن هـذه المدينـة لـم تتعـرض للتخريـب علـى 
يـد المغـول، ولـم تعـانِ مـا عانتـه سـائر مـدن إيـران مـن غـارات التتـار))). وقـد نظـم »أباقـا« شـؤون المملكـة فجعـل 

الإشـراف عليهـا للملـك »صـدر الديـن«، كمـا وزع باقـي الولايـات علـى حـكام يديـرون شـؤونها))).

)))  نصير الدين الطُوْسي: كان من ساوة، ونشأ في طُوْس، لذا اشتهر بالطُوْسي، تفوق في جميع أقسام الحكمة، وألف العديد من 
ي سنة 672هـ/ 1273م، 

ّ
وُف

ُ
ت العباسي،  الخليفة المستعصم  بالعربية في مدح  المؤلفات منها كتاب »أخلاق ناصري«، ونظم الشعر 

ودفن إلى جوار مزار موسى الكاظم )خواندمير: كتاب رجال حبيب السير، جمع عبد الحسين نوائي، دراسة وترجمة هالة حسن 
محمد بسيوني، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم لغات الأمم الإسلامية، كلية الآداب، جامعة عين شمس، تحت إشراف محمد 
الخليفة  أعدها  التي  المقبرة  في  دُفن  إنه  قيل  وقد  183(؛  ص182-  2001م،  1422هـ/  مرسي،  فؤاد  ويسري  الدين  جمال  السعيد 
ج2،  مج2،  التواريخ،  جامع  )الهمذاني:  الرصافة  أرض  في  ودفنه  أبيه  وصية  خالف  الظاهر  ابنه  أن  إلا  لدفنه،  العباسي  الناصر 

ص304؛ ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص269(.
ة، وذلك أثناء إرساله 

َ
اد من كنوز الكتب القيمة ونقلها إلى مرصد المَرَاغ

َ
د

ْ
)))  لقد استفاد نصير الدين الطُوْسي مما كان في بَغ

للنظر في الأوقاف بها، كما استولى على العديد من الكتب من مدارس وَاسِط والبَصْرَة )ابن كثير: البداية والنهاية، الطبعة الثانية، 
مكتبة المعارف، بيروت- لبنان،1411هـ/ 1990م، ج13، ص242(.

من  عدد  استدعاء  إلا  منه  كان  فما  قياسي،  وقت  في  المرصد  بناء  من  بالانتهاء  الدين«   لـ«نصير  »هولاكو«  أوامر  على  بناءً    (((
علماء الحكمة والنجوم والكيمياء من كل صوب للاستعانة بهم في بناء هذا المرصد، أمثال »مؤيد الدين العرضي«، و«فخر الدين 
المراغي«، و«محيي الدين الإخلاطي«، و«نجم الدين دبيران القزويني« )القزويني: تاريخ گزيده، دراسة تاريخية وتحليلية نقدية 
الدالي، ضمن رسالة ماجستير  أمين  الملحق، ترجمة فتحية حلمي  والباب  الرابع  الباب  الفصول 9، 10، 11، 12، من  مع ترجمة 
بجامعة الأزهر، كلية الدراسات الإنسانية، قسم اللغة الفارسية، إشراف عفاف السيد زيدان، القاهرة، 1415هـ/ 1994م، ص169(.
)))  أباقاخان: هو ثاني حكام الإيلخانية، حكم ما بين 663هـ- 680هـ/ 1264- 1280م وساندته أمه السيدة »دوقوز خاتون«، وهي 
أبنائه، وقد أقامت كنيسة في مخيم  الياسا الجنكيزية فقد آلت هذه السيدة لأكبر  ا لأحكام 

ً
الزوجة المفضلة لأبيه هولاكو، وطبق

وفي في سنة 
ُ

ام إلى مملكته إلا أنه هُزم، وت
َّ

الأوردو )الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص220(؛ وقد حاول الإيلخان ضم بلاد الش
680هـ/ 1282م )الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص83؛ 

(Howorth, Henry H. History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century. Vol. III. London: Longmans, Green, and Co., 
1888, P.270).
بها  محيطة  والبساتين  جارية،  أنهار  عدة  وسطها  وفي  عالية،  أسوار  ذات  عامرة،  مدينة  وهي  رَبِيْجَان، 

ْ
ذ

َ
أ من  مدينة  تِبْرِيز:    (((

)ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج2، ص13(.
)))  الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص13؛ البناكتي: تاريخ البناكتي، ص458؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص219؛ لقد أغار 
ة في 618هـ/ 1221م، ثم على تِبْرِيز؛ إلا أن صاحبها بذل لهم المال، وقدم الكثير من الثياب والدواب، لذا لم 

َ
المغول على المَرَاغ

يخربوا مبانيها )ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج12، ص377(.
)))  الهمذاني : جامع التواريخ، مج2، ج2، ص13.
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وظلـت تِبْرِيـز عاصمـة للأيلخانييـن منـذ عهـد »أحمـد تكودار خان«))) حتى عهد »كيخاتـو خان«)))، وهذا الأخير 
أمـر بتـداول العملـة الورقيـة المسـماة »الجـاو«))) مـع فرضـه علـى الرعيـة قانونًـا يمنـع تغييرهـا أو تبديلهـا، وجعـل 
مـن يفعـل هـذا يقـع تحـت طائلـة قانـون »الياسـا«)))، وتنسـحب العقوبـة كذلك علـى أمرائه وأولاده. وهـذا يدلنا على 

تداولهـا فـي تِبْريِـز العاصمة))). 

كمـا اسـتمرت مدينـة تِبْرِيـز عاصمـة للأيلخانيـة فـي عهـد »غـازان خان« الذي دخلها في العاشـر مـن ذي الحجة 
694هــ/ 21 أكتوبـر 1295م، وكان فـي اسـتقباله الوزيـر »صـدر الديـن الزنجانـي«)))، وقـد أعلـن »غـازان« إسلامه 
فـي تِبْريِـز بحضـور الشـيخ »زيـادة صـدر الديـن إبراهيـم بـن حمويـه«)))، وأطلـق »غـازان« علـى نفسـه اسـمًا مسـلمًا 
هـو »محمـود«، ونثـر الذهـب والفضـة واللؤلـؤ ابتهاجًـا بتلـك المناسـبة السـعيدة)))، ولقـد كانـت تِبْريِـز كعاصمـة 
للأيلخاني�ة مـن أه�م المـدن الت�ي ش�يد فيه�ا »غ�ازان« عدة منش�آت معماريـة، منها جامعًا ومدرسـة، وبنى قبة لتكون 
ضريحًـا لـه، وهـذه القبـة ليـس لهـا نظيـر فـي علوها وسـعتها، وقد اسـتغرق بناؤها حوالي خمس سـنوات كاملة، كما 
شـيد وزيـره »علـي شـاه الجِيْلانـي« جامعًـا كبيـرًا فـي تِبْريِـز العاصمـة))). وعندمـا توفـي »غـازان« فـي قَزْوِيْـن)1)) في 
سـنة 703هــ/ 1303م، حمـل جثمانـه إلـى عاصمتـه تِبْريِـز، ودفـن فـي القبـة التـي بناهـا لهـذا الغـرض)1))، ولـم تكـن 
قبـور ملـوك المغـول معروفـة قبـل ذلـك، ومـن ثـم تولـى أخـوه »أولجايتـو« الحكـم فـي تِبْرِيـز فأغـدق العطايـا والهبات 

علـى الأمراء بمناسـبة هـذا التنصيب)1)). 

يد  على  الإسلام  اعتنق  وقد  1283م،   -1282 683هـ/   -681 العامين  قرابة  حكم  الإيلخانية،  حكام  ثالث  خان:  تكودار  أحمد    (((
أنصار الطريقة الأحمدية - أتباع السيد أحمد البدوي، لذا تسمى بأحمد، وراسل سلطان مصر المملوكي المنصور قلاوون، بغرض 
تكودار  انتهت حياة أحمد  الصفا، طبعة طهران، 1339هـ.ش، ج5، ص331(؛ وقد  والتقارب معه )ميرخواند: روضة  الصلح  طلب 
 منه العرش 685هـ/ 1286م )ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص298؛ فؤاد 

ً
بالقبض عليه وقتله على يد أرغون خان الذي تولى بدل

عبدالمعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص148(؛
.Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 290 
 فتن وثورات من 

ُ
ة

َّ
ا لأرغون خان حتى سنة 694هـ/ 1295م، ظهر في عهده عِد

ً
)))  كيخاتو: تولى الإيلخانية سنة 690هــ/ 1291م خلف

وْم، فزحف كيخاتو بنفسه للقضاء عليها )برتولد  قِبَل ولاة الأقاليم، مثل ثورة حاكم لورستان وثورة التركمان واليونان في بلاد الرُّ
شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ترجمة خالد أسعد عيسى، مراجعة سهيل زكار، الطبعة الأولى، دار حسان للطباعة، 

دمشق، 1402هـ/ 1982م، ص71(.
 من الدراهم والفضة، وقد 

ً
)))  الجاو: عبارة عن قراطيس مختومة بخاتم الملك يتعامل بها في جميع بلاد الخطا والصّيْن بدل

روجوه في مدينة تِبْرِيز، وتراوحت قيمتها بين نصف درهم وعشرة دنانير )الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص181- 182(.
)))  الياسا الجنكيزية: هي الفرمانات والتعليمات التي وضعها جنكيز خان لحكم المغول، وتنص الياسا في شأن تولية العرش أن 

تتولى زوجة الخان المتوفى إدارة البلاد حتى يتم الاتفاق على تعيين حاكم جديد )ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص285(.
)))  ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص324؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص258.

جان، التحق في شبابه بخدمة الأمير طغاجار، وعينه كيخاتو وزيرًا في تِبْرِيز، 
ْ
ن

َ
)))  صدر الدين الزنجاني: كان من أبناء أحد قضاة ولاية ز

)خواندمير:  لحراسته  العسكر  من  عددًا  له  وخصص   
ً

وطبل ا 
ً

وأطواق خاتمًا  ومنحه  الدنيا  بصدر  فلقبه  والديوان،  السلطنة  أمور  فأدار 
تل بأمر من غازان خان عندما ظهر له سوء سيرته )ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص334(.

ُ
دستور الوزراء، ص366- 367(؛ وقد ق

)))  الشيخ الصوفي الزاهد والإمام الخليل صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن سعد الدين الشافعي، ولد في سنة 664هـ/ 1246م، 
ان، وتتلمذ على أكثر علماء عصره، نال حظوة كبيرة في بلاط الإيلخانية، وتوفي سنة 722هـ/ 1322م )الهمذاني: تاريخ 

َ
في آمُل بطَبَرِسْت

غازان خان، ترجمة وتقديم وتعليق: فؤاد عبد المعطي الصياد، الدار الثقافية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1420هـ/ 2000م، ص123- 124(.
)))  العيني: عقد الجمان، ج3، ص281.

)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص16- 17.
)1))  القاشاني: تاريخ أولجاتيو المعروف بتاريخ بادشاه سعيد غياث الدنيا والدين أولجايتو، مجموعة متون فارسي زير نظر احسان 
وِيْن: مدينة كبيرة مشهورة عامرة، طيبة التربة واسعة 

ْ
ز

َ
يار شاطر شمارة، به اهتمام مهين همبلي، تهران، 1348هـ.ش، ص15؛ ق

ى شهرستان، لها سور وأبواب،  سمَّ
ُ

الرقعة كثيرة البساتين والأشجار، وهي مدينتان إحداهما في وسط الأخرى، والمدينة الصغرى ت
والمدينة الكبرى محيطة بها )القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص434(.

)1))  القزويني: تاريخ گزيده، ص183.
)1))  القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص26.
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ثانيًا: تشييد مدينة السلطانية:

لقـد شـرع »أولجايتـو« فـي بنـاء مدينـة السـلطانية منـذ عـام 704هــ/ 1304م فـي المـكان الـذي يسـميه المغـول 
»قنغـور آلانـك«)))، وهـو موضـع يقـع شـمال غربـي العِـرَاق العجمـي))) علـى مسـافة خمسـة فراسـخ مـن زَنْجـان)))، 

وتسـعة فراسـخ مـن أَبْهَـر)))، ويسـميها البدليسـي))) »النـك قنقـور« حيـث بنـى البلـدة والقلعـة فيهـا. 

شـيدت مدينـة السـلطانية فـي مـكان ذي مـروج ومرتـع للحيوانـات والأغنـام، فقـد كانـت خربـةً تمامًـا، وكان قـادة 
المغـول وجنودهـم ينزلـون فـي هـذا الموضـع فـي طريـق ذهابهـم وإيابهـم بيـن العِـرَاق وأَذرَْبِيْجَـان والعكـس)))، فأتـم 
بناءهـا فـي حـدود العشـر سـنوات، حيـث صـارت فـي سـنة 716هــ/ 1313م كأحـد أعظـم البلاد، وأنشـئت بهـا كثيـر 
مـن العمائـر والمسـاجد والحمامـات والأسـواق، وتجمـع بهـا سـكان كثيـرون مـن كل الطبقـات، أي أنـه جعـل جميـع 

عناصـر السـكان وطوائـف المجتمـع تعمـر تلـك المدينـة))).

وقـد قيـل إن الـذي فكـر فـي إقامـة تلـك المدينـة »أرغـون خـان«)))، ولكنـه توفـي دون أن يحقـق ذلـك)))، بينمـا 
يشـير عبـاس إقبـال)1)) إلـى أن »غـازان« هـو الـذي بـدأ فـي أواخـر حياتـه فـي التفكيـر فـي إقامتهـا، وأنـه شـرع فـي 
تنفيـذ ذلـك بالفعـل لـولا أنـه وافـاه الأجـل، وفـي حقيقـة الأمـر فإننـي أميـل إلـى رأي عبـاس إقبـال بـأن »غـازان« هـو 
الـذي شـرع فـي تشـييد هـذه المدينـة وليـس »أرغـون«، الـذي حكـم مـا بيـن 683هــ- 690هــ/ 1284- 1291م وجـاء 
بعـده أخـوه »كيخاتـو« ثـم »بايـدو«)1))، وفـي حيـن توفـي »غـازان« في سـنة 703هــ/ 1303م ومن خلال سـيرته نلحظ 

أنـه كان يميـل إلـى البنـاء والتشـييد، وقـد تولـى خلفًـا لـه »أولجايتـو« مباشـرة.

شـيد »أولجايتـو« السـلطانية علـى شـكل حصـن مربـع الشـكل، حولـه سـور بطـول ثلاثيـن ألـف ذراع وبلـغ سـمك 
جدرانـه اتسـاعًا يسـمح لأربعـة فرسـان بالتحـرك فوقهـا جنبًـا إلـى جنـب، وأقـام فـي منتصـف المدينـة قلعة ضخمة 
تشـبه المدينـة فـي ضخامتهـا، وبنـى فيهـا ضريحًـا لنفسـه يعـرف »بقبة شـاه خدابنـده«، ويعد هـذا الضريح من أهم 

)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص351.
)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص184.

وِيْن، ويقول العامة عنها زنكان، وقد فتحها البراء بن عازب في خلافة عثمان بن عفان -رضي 
ْ

ز
َ

بْهَر وق
َ
جان: هي قريبة من أ

ْ
ن

َ
)))  ز

وِيْن فملكها )ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج3، ص152(.
ْ

ز
َ

الله عنه- ثم أكمل فتوحاته بق
من  أطيب  وخارجها  والبساتين،  الهواء  طيب  من  النزاهة  غاية  في  وهي  والأشجار،  المياه  كثيرة  الجبال  بأرض  مدينة  بْهَر: 

َ
أ   (((

داخلها، ينزل فيها العساكر والجنود )القزويني: آثار البلاد، ص287(.
)))  شرفنامه، ج2، ص20.

)))  عباس إقبال: تاريخ المغول، ص310.
)))  عباس إقبال: تاريخ إيران، ص477.

 منه بمساندة 
ً
)))  أرغون خان: هو الحاكم رقم أربعة من الإيلخانات، قتل أحمد تكودار في سنة 685هـ/ 1286م، وتولى الحكم بدل

السيدة أولجاي خاتون زوجة أباقا، واتبع سياسة مخالفة لسابقيه وهي الاعتماد على اليهود في المناصب الكبرى مثل سعد الدين 
اليهودي في الوزارة )خواندمير: دستور الوزراء، ص259(؛ الذي استعان بأقاربه من اليهود في حكم الولايات وأظهر بذلك الكراهية 
للمسلمين، واستمر ذلك حتى تآمر الأمراء عليه وقتلوه في صفر 690هـ/ فبراير 1291م، ثم أعقب ذلك وفاة الإيلخان أرغون في ربيع 
الأول من العام نفسه/ مارس 1291م )البناكتي: تاريخ البناكتي، ص471، ميرخواند: روضة الصفا، ج5، ص361؛ برتولد شبولر: 

العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص70(؛
Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 350.

)))  حافظ أبرو: ذيل جامع التواريخ رشيدي، ص67.
)1))  تاريخ المغول، ص310.

 نتيجة لتآمر كيخاتو عليه، لذا كانت 
ً

)1))  بايدو: هو بايدو بن طوغاي بن هولاكو، السادس من ملوك الإيلخانية، لم يستمر طويل
فترة حكمه من جمادى الأولى 694هـ/ مارس 1295م، إلى ذي القعدة من العام نفسه/ سبتمبر 1295م )البناكتي: تاريخ البناكتي، 
ص477؛ خواندمير: حبيب السير في أخبار أفراد البشر، جزء أول جلد سوم، انتشارات كتابخانه خيام، سنة1333هـ. ش، ص14؛ 

عباس إقبال: تاريخ المغول، ص259(.
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نمـاذج العمـارة المغوليـة)))، وقـد بـدأ الفنانـون مـن فَـارِس وقَزْوِيْـن يتبـارون فـي تزييـن المدينـة، فتمـت انجـازات 
فنيـة جديـدة تبـرز الأسـلوب الأيلخانـي فـي فـن البنـاء وتميـزت بالأبراج المثمنـة)))، وقد وصف البدليسـي))) مدينة 
السـلطانية: )بأنهـا بلـدة علـى شـكل مربـع طـول كل ضلـع منهـا خمسـمائة ذراع، ولها باب عظيم وسـتة عشـر برجًا(. 

وقـد اقتفـى »أولجايتـو« فـي بنائهـا الأسـلوب الـذي سـار عليـه »غـازان« فـي بنائـه »شـنب غـازان« فـي تِبْريِز، فقد 
أمـر ببنـاء سـبعة مسـاجد زيـن أحدهـا بالمرمـر والصّيْنـي، وأقـام فيهـا كثيـرًا مـن الأبنيـة كـدار الشـفاء ودار الـدواء 
ودار السـيادة والخانقـاه)))، وأقـام قصـرًا لإقامتـه الخاصـة، ومدرسـة كبيـرة علـى غـرار المدرسـة »المسـتنصرية« 
بَغْـدَاد، اسـتدعى إليهـا المدرسـين والعلمـاء وأهـل البحـث والعلـم مـن كل حـدب وصـوب)))، وإمعانًـا وتفخيمًـا فـي 
بنـاء السـلطانية فقـد أشـار ابـن خلـدون))) إلـى ذلـك بقولـه: )ثـم أنشـأ مدينـة.. واتخـذ بهـا بيتًـا لطيفًـا بلبـن الذهـب 
والفضـة وأنشـأ بإزائـه بسـتانًا جعـل فيـه أشـجار الذهـب بثمـر اللؤلـؤ والفصـوص وأجـرى اللبـن والعسـل أنهـارًا، 

وأسـكن بـه الغلمـان والجـواري تشـبيهًا لـه بالجنـة(، وفـي ذلـك كثيـر مـن المبالغـة مـن مؤرخنـا ابـن خلـدون. 

ونتيجـة لرغبـة »أولجايتـو« الشـديدة فـي البنـاء والتشـييد - حيـث عُـرف عنـه الميـل إلـى التعميـر - فقـد أقـام 
عـدة مبـانٍ غيـر السـلطانية، منهـا مدينـة باسـم »سـلطان آباد وجمجمال«، وفـي »موغان« إحدى مـدن أَذرَْبِيْجَان رفع 
أعمـدة مدينـة أطلـق عليهـا اسـم »سـلطان آبـاد« علـى ضفـاف النهـر)))، كمـا قـام بتجديـد جسـر بَغْدَاد، وبنـى جامعًا 

فيهـا أنفـق عليـه ألـف ألـف درهـم، فى سـنة 711هــ/ 1311م))).

لقـد أنفـق »أولجايتـو« علـى بنـاء عاصمتـه السـلطانية مبالـغ طائلـة، حيـث كان تحـت يديـه خزائـن »غـازان« وكل 
مخصصـات الولايـات التابعـة للمملكـة، كمـا أوفد الرسـل لجميع الجهات لتحصيـل الضرائب والعوائد المقررة على 
الرعيـة، وجلـب أربـاب الحـرف والفنييـن مـع نسـائهم وأولادهـم إلـى مقـر الإنشـاء)))، ممـا يدلنـا علـى مـدى اهتمـام 

»أولجايتـو« بتشـييد عاصمتـه وحاضـرة مملكته.

وقـد تجلـى اهتمـام رجـال الدولـة فـي عهـد »أولجايتـو« ورغبتهـم فـي التشـييد فـي السـلطانية فـي بنـاء قصورهـم 
بهـا، وخيـر دليـل علـى ذلـك الوزيـر »رشـيد الديـن فضـل اللـه الهمدانـي«، الـذي أقام محلـةً على نفقتـه الخاصة ضمت 
مـا يقـرب مـن ألـف منـزل ومسـجد ومدرسـة ودار للشـفاء وخانقـاه)1))، ممـا يوضـح مـدى رغبتهـم فـي إظهـار مدينـة 
ن »أولجايتو« على مدينته »رشـيد الدين« نائبًا يتفقد أحوالها وييسـر شـؤون  السـلطانية بصورة مبهرة وفاخرة، لذا عيَّ
تشـييدها، ويوفـر سـبل الأمـن والاسـتقرار بهـا، ثـم صيـره حاكمًـا عليهـا)1))، كذلـك شـيد الوزيـر »تـاج الديـن عليشـاه« 

)))  عباس إقبال: تاريخ المغول، ص310؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني، الطبعة 
الأولى، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1386هـ/ 1967م، ص141؛ ويشير فؤاد عبد المعطي الصياد إلى ما ذكره زكي 
محمد حسن عن هذا الضريح أنه نموذج لروعة فن العمارة الإسلامية في عصر المغول، فذكر أنه من الأضرحة ذات القباب التي 
 بازدياد مساحتها وارتفاعها، وبكثرة استخدام العقود فيها، مع زيادة تأثير العلو والارتفاع بأكتاف بناها حول 

ً
 وفخامة

ً
زادت عظمة

قاعدة القبة، كأنها المآذن الممشوقة )الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين، ص352(.
)))  برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص77.

)))  شرفنامه، ج2، ص25.
الفقراء  لطائفة  الخوانق  تلك  يبنون  والأمراء  خانقاه،  مفردها  البيت  بمعنى  فارسية  كلمة  وهي  الخوانق،  ى  سمَّ

ُ
ت الخانقاه:    (((

والدروايش )ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص56(.
)))  عباس إقبال: تاريخ إيران، ص477؛ تاريخ المغول، ص311.

)))  العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج5، ص549.
)))  القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص225؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص351.

)))  العيني: عقد الجمان، ج3، ص313.
)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص351.

)1))  فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص142.
)1))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص352.
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ف�ي السـلطانية عل�ى نفقت�ه الخاص�ة ع�دة أبنيـة وأقـام سـوقًا لـم ي�رَ مثيـلٌ ل�ه، فحـاز بذلـك علـى رضـى »أولجايتـو«))).

اعتبـرت مدينـة السـلطانية مكانًـا لدفـن أبنـاء »أولجايتـو« وزوجاتـه، الذيـن بلـغ عددهـم عشـرة أبنـاء: سـتة أولاد 
وأربـع بنـات، مـات معظمهـم فـي سـن صغيـرة، فدفنهـم فـي قلعـة السـلطانية، وعندمـا توفيـت زوجتـه »إيلتورميـش 
خاتـون«، وابنتـه »فاطمـة خاتـون« مـن زوجتـه »قتلـغ شـاه خاتـون« فـي سـنة 707هــ/ 1307م تـم دفنهمـا فـي مدينـة 
آران، ثـم نقـل جثمانهمـا إلـى السـلطانية بعـد تمـام بنائهـا)))، بنـاءً علـى رغبـة »أولجايتـو« فـي جمـع رفـات أسـرته 
بجوار قبته في السـلطانية التي أعدها لهذا الغرض والتي دُفن بها »أولجايتو« نفسـه في سـنة 716هـ/ 1316م)))، 
وجديـر بالذكـر أن السـلطان »أبـا سـعيد بهـادر شـاه« عقـب وفاتـه فـي 13 ربيـع الأول 736هــ/ 31 أكتوبـر 1335م، 
تـم نقـل جثمانـه إلـى مدينـة السـلطانية، ودُفـن فـي الجامـع الـذي بنـاه لهـذا الغـرض)))، ويطلـق علـى ذلـك الموضـع 

اسـم »شـروباز«))).

ولا بـد أن نشـير فـي نهايـة هـذه النقطـة إلـى أمـر مهـم؛ فرغـم المجهـودات الكبيـرة التـي بذلهـا »أولجايتـو« فـي 
تزييـن السـلطانية وبنائهـا، وجلبـه الحرفييـن مـن تِبْرِيـز، وتكليفهـم بالترويـج عـن صناعاتهـم والسـعي إلـى ازدهـار 
المدينـة حتـى غـدت سـلطانيته مـن أولـى مـدن الممالـك الإيلخانيـة فـي فترة وجيـزة من الوقت، ورغم اسـتقرار ابنه 
أبـي سـعيد فيهـا واتخاذهـا حاضـرة لملكـه أيضًـا، إلا أن هـذه المكانـة لم يُكتب لها الدوام، فقـد فقدت أهميتها بعد 
وفـاة أبـي سـعيد فـي 736هــ/ 1335م، وآلـت إلـى الخـراب بالسـرعة نفسـها التـي ازدهـرت بهـا، فسـرعان مـا سـوّى 

»تيمورلنـك« بباقـي مبانيهـا الأرض، فخربـت وتهدمـت))).

ثالثًا:- الجيوش السلطانية في عهدي أولجايتو وأبي سعيد:

حـرص »أولجايتـو« علـى أن تكـون مدينـة السـلطانية المركـز الأول الـذي تخـرج منـه الجيـوش الرئيسـة للغـزو، 
فسـارع عقـب اعتلائـه العـرش إلـى إسـناد القيـادة العامـة للجيـوش إلـى الأميـر »قتلغشـاه« - قطوشـاه - ثـم وضـع 
تحـت قيادتـه عـددًا كبيـرًا مـن الأمـراء مثـل الأميـر »جوبـان«، والأميـر »فـولاء«، والأميـر »سـونج«، والأميـر »إيسـن 
قتلـغ«؛ وبذلـك نظَّـم رأس جيشـه، ثـم تـدرج فـي إعـداد باقـي أركانـه، فأصبـح علـى أتـم اسـتعداد لخـوض أي معارك 

خارجيـة))).

وأول مـا يصادفنـا مـن عملياتـه العسـكرية هـي فتـح مدينـة هَـرَاة)))، ومعاقبة حاكمها الملك »فخـر الدين كرت«؛ 
نتيجـةً لعـدم تقديـم - هـذا الأخيـر - التهنئـة علـى جلـوس »أولجايتـو« علـى العـرش، فأيقـن بإعلانـه الخلاف علـى 
هـه إلـى هَـرَاة ففتحها، وفـرض »أولجايتو« علـى أبناء هذا  ـز جيشـه تحـت قيـادة »دانشـمند« ووجَّ دولتـه، وبالتالـي جهَّ
الملـك الوصايـة، وتدخـل فـي تعييـن حاكمهـا حيـث أقـام »غيـاث الديـن فخـر الديـن« مكانـه، وأضحـت بذلـك هَـرَاة 

تابعـةً للدولـة الإيلخانية))).

)))  القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص225؛ عباس إقبال: تاريخ إيران، ص481.
)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص499.

)))  ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج5، ص549؛ البدليسي: شرفنامه، ج2، ص24- 25.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين ومجمع البحرين، ترجمة أحمد رياض عز العرب، ضمن رسالة ماجستير، كلية الآداب، قسم 
ج2،  شرفنامه،  البدليسي:  ص262؛  1997م،  1317هـ/  طرطور،  شعبان  إشراف  سوهاج،  الوادي،  جنوب  جامعة  الشرقية،  اللغات 

ص35.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين ومجمع البحرين، ص264.

)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص25؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص311؛ تاريخ إيران، ص478.
(7)  Howorth: History of the Mongols, Vol. III, p.p. 535- 536.
فرية   وأعمر المدن، بها بساتين كثيرة، ومياه غزيرة، ويُحمل من هَرَاة الأواني الصُّ

ِّ
رَاسَان، وهي من أجل

ُ
)))  هَرَاة: مدينة من مدن خ

المطعمة بالفضة وأنواع الديباج )القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص481(.
)))  ميرخواند: روضة الصفا، ج5، ص454؛ خواندمير: حبيب السير، جزء أول جلد سوم، ص201.



10

أ.د/ الشيماء سيد كاملالسلطانية: درة الحواضر الإيلخانية وعاصمة الملوك المغول

©  جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة عبدالرحمن المشيقح للبحوث والدراسات والنشر.

لقـد خرجـت الجيـوش الإيلخانيـة فـي عهـد »أولجايتو« تجاه منطقة جِيْلان -كِيْلان)))-، ويرجع السـبب في ذلك 
إلى ما بلغ مسـامعه من أن أهلها على مذهب مخالف لمذهب المسـلمين، وكانت جِيْلان مقسـمة بين سـبعة عشـر 
حاكمًـا، وقـد قـاد جيـش »أولجايتـو« القائـد »قتلغشـاه« فـي أربعيـن ألفًا، والأمير »جوبان« في عشـرين ألفًا، وقد قُتل 
»قتلغشـاه« فـي هـذه المعركـة)))، وعـاد »جوبـان« ومعـه أسـرى مـن أمـراء تلـك المناطـق)))، ومـن ثم خـرج »أولجايتو« 
رت بكميـة كبيـرة مـن المنسـوجات  علـى رأس جيوشـه إلـى جِيْلان وتمكـن مـن فـرض الجزيـة علـى حكامهـا التـي قُـدِّ

الحريريـة التـي تشـتهر بهـا هـذه المناطـق، وخطـب باسـمه على منابرها، وكتب اسـمه كذلك على السـكة))).

ام:  رابعًا - علاقة السلطانية بسلاطين المماليك في مصر والشَّ

اتسـمت علاقـة السـلطانية فـي عهـد »أولجايتـو« بالـود والسلام فـي بدايـة عهـده مـع سلاطين المماليـك فـي 
ـام، ثـم تحولـت هـذه العلاقـة مـن المصالحـة إلـى الحـرب، فقد بدأ حكمه بإرسـال الرسـل إلى السـلطان  مصـر والشَّ
»الناصـر محمـد بـن قلاوون« يطلـب الصلـح وعقـد المعاهـدات، والاتفـاق علـى هدنـة مدتها خمسـون عامًـا أو أقلها 
اثنتـا عشـرة سـنة، يسـتطيع الطرفـان فيهـا تعميـر البلـدان والعمـل علـى اسـتقرار شـؤون الحكـم، متهمًـا أخـاه غازان 
فـي إسلامه بقولـه: ).. أنـه كان مسـلمًا فـي الظاهـر كافـرًا فـي الباطـن()))، وبذلـك يعـد »أولجايتـو« غيّـر سياسـة 
ـام ثلاث مـرات، بسـبب فـرار بعـض أمـراء الأيلخانييـن إلـى مصـر وترحيـب  أخيـه »غـازان« الـذي هاجـم بلاد الشَّ

السـلطان بهم))).

ولكـن سياسـة »أولجايتـو« لـم تسـتمر علـى تلـك الوتيـرة فـي علاقاتـه بالمماليـك، فقد غير سياسـته في 712هـ/ 
ـام الفاريـن مـن السـلطان »الناصـر محمـد بـن قلاوون« المملوكـي تجـاه  1312م، فاسـتقبل عـددًا مـن أمـراء الشَّ
المملكـة الإيلخانيـة، منهـم الأميـر »شـمس الديـن قراسـنقر الزركاشـي« والأميـر »جمـال الديـن الأفـرام«، فأرسـل 
لهـم تومانًـا))) مـن الجنـد لاسـتقبالهما تحـت قيـادة أميـر مغولـي هـو »سـوتاي«، ثـم أقطـع كل منهـم مدينـة إيرانيـة 
ليحكمهـا، وعيـن لهـم رواتـب كبيـرة للصـرف منهـا، وقـد قـام هـذان الأميـران المملوكيـان بتسـهيل مهمـة »أولجايتـو« 

ـام ويسّـرا الأمـر عليـه))).  لغـزو بلاد الشَّ

ـام ونـزل فـي الرحبـة وزحـف علـى قلعتهـا وحاصرهـا ثلاثـة  وبنـاءً علـى ذلـك فقـد زحـف »أولجايتـو« إلـى الشَّ
وعشـرين يومًـا، إلا أنـه مـا لبـث أن رحـل عنهـا، بسـبب غلاء الأسـعار وقلـة العلـف والمراعـي ومـوت أكثـر الخيـول، 

ارِس عملوا بالزراعة فيها )ياقوت 
َ
رْدُبِيْل وخلخال، وفي جِيْلان قوم من أبناء ف

َ
)))  جِيْلان أو كِيْلان: منطقة ممتدة ما بين حدود أ

الحموي: معجم البلدان، ج2، ص201(.
)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص184؛ العيني: عقد الجمان، ج4، ص385- 386.

)))  ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر: المعروف بالدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر، تحقيق: هانس روبرت رويمر، 
لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة- مصر، 1960م، ج9، ص149؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، تحقيق: 
محمد محمد أمين، مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة- مصر، 1976م، ج1، ص282؛ ابن 
سباط: صدق الأخبار المعروف بتاريخ ابن سباط، عني بتحقيقه عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، طرابلس- لبنان، 1413هـ/ 

1993م، ج2، ص595.
)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص184؛ عن حرب كِيْلان انظر عباس العزاوي: تاريخ العِرَاق بين احتلالين- حكومة المغول، 656- 

اد، سنة 1353هـ/ 1935م، ج1، ص404.
َ

د
ْ

738هـ/ 1258- 1338م«، طبع في مطبعة بَغ
)))  ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر، ج9، ص127؛ القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص48؛ ابن سباط: تاريخ ابن سباط، ج2، ص585.

)))  أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج4، ص58؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج1، ص21؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، 
ص2؛ العيني: عقد الجمان، ج3، ص281؛ خواندمير: حبيب السير، ج1، جلد سوم، ص177؛

Sykes: A History of Persia, Vol. II, P.234
 فارسيّ مفرده تومان، ويعني عشرة آلاف جندي )اليوسفي: نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، تحقيق أحمد 

ٌ
)))  التومان: لفظ

حطيط، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1406هـ/ 1986م، هامش3، ص171(.
ج9،  الدرر،  كنز  الدواداري:  أيبك  ابن  185؛  ص184-  گزيده،  تاريخ  القزويني:  ص140؛  ج14،  والنهاية،  البداية  كثير:  ابن    (((

ص230.



11

أ.د/ الشيماء سيد كامل السلطانية: درة الحواضر الإيلخانية وعاصمة الملوك المغول

©  جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة عبدالرحمن المشيقح للبحوث والدراسات والنشر.

فعـاد دون تحقيـق أي انتصـار علـى المماليـك))).

تولى »أبو سـعيد«))) حكم الدولة الإيلخانية في 717هـ- 736هـ/ 1317- 1335م، فاتخذ سياسـة مغايرة تمامًا 
للسياسـة التي اتبعها عمه »غازان« ووالده »أولجايتو«، حيث حرص حرصًا شـديدًا على أن تسـود العلاقات الودية 
ـام فـي العصـر المملوكـي، وكانـت أولـى الخطـوات التـي اتبعهـا فـي  بيـن عاصمـة بلاده السـلطانية وبيـن مصـر والشَّ
هـذا الصـدد عقـد معاهـدة سلام بيـن الطرفيـن سـواء من الناحية السياسـية أو التجارية)))، حيـث نصت المعاهدة 
علـى حريـة التبـادل التجـاري بينهمـا، وتأميـن طـرق التجـارة ونقـل البضائع بسـهولة ويسـر بين البلديـن، الأمر الذي 

أدى إلـى تطـور حركـة التجـارة الخارجية بيـن الطرفين))).

وبالفعـل فقـد سـاد السلام والمـودة بيـن الطرفيـن وتجلـى ذلـك فـي موسـم الحـج، حيـث اتخـذ منـه عيـدًا يعدون 
لـه الترتيبـات والتجهيـزات، فخـرج كثيـر مـن رعايـا الإيلخانية لأداء فريضة الحج وسـيروا معهم المحمل حاملً علم 
أبـي سـعيد -طبقًـا لشـروط المعاهـدة- وقومـوا فـي وقفـة عرفـات ما عليهم من الذهـب واللآلئ بالشـيء الكثير)))، 
وقـد أكـد الإيلخانيـون علـى تمسـكهم بالاحتفـال بالخـروج لتأديـة فريضـة الحـج، خاصـة أن الخـروج للحـج يتـم قبـل 
موعـده بفتـرة مـن الوقـت، ففـي شـهر رمضـان 723هــ/ أكتوبـر 1323م خـرج وفـد مـن المغـول علـى رأسـهم بعـض 
أميـرات الإيلخانيـة منهـن ابنـة الإيلخـان »أباقـا« وأخـت »أرغـون« وعمـة »غـازان« و«أولجايتـو« من العِـرَاق إلى الديار 
المصريـة، حيـث أقامـوا فـي مصـر إلـى حيـن خـروج ركـب الحجيـج مـن بركـة الحـاج بالقاهـرة، فاسـتقبلوا بالحفـاوة 

والتكريـم مـن قِبَـل السـلطان »الناصـر محمـد« وخصـص لهـم القصـر الأبلـق لإقامتهم))).

ة،  هـذا ولـم يبخـل »أبـو سـعيد« بتوزيـع الصدقـات فـي الأراضـي الحجازيـة فـكان كثيـر البـذل والعطـاء لأهـل مَكّـَ
ففـي 729هــ/ 1328م أرسـل بعثـة تحـت رئاسـة »أحمـد بـن الأمير مبارك بن عطيفة« ومعـه الأمير »محمد الحويج« 
والشـيخ »زاده الحربـاوي« والشـيخ »دانيـات«، لتوزيـع الصدقـات التـي بلغـت اثنـي عشـر تومانًـا مـن الذهـب علـى 
المجاورين ومشـايخ العرب، وبالتالي ذكُر اسـمه على منابر الجوامع، بعد ذكر اسـم سـلطان مصر »الناصر محمد 

بن قلاوون«))).

شـيد رجـال الدولـة الإيلخانيـة عـدة مشـاريع عمرانيـة فـي الأراضـي الحجازيـة فـي عهـد »أبـي سـعيد«، وعلـى 
مَـة، لكثـرة شـكوى الحجـاج مـن قلـة المـاء، أطلـق عليها »عين  ة المُكرََّ رأسـهم الأميـر »جوبـان«، الـذي حفـر عينًـا بمَكّـَ
بـازان«، كمـا بنـى مدرسـة أطلـق عليهـا المدرسـة الجوبانيـة نسـبة إليـه، وأقـام »جوبـان« ضريحًـا لدفنـه فـي الْمَدِينَة 
رَةِ، وقـد عملـت ابنتـه »بغـداد خاتـون« زوجـة »أبـي سـعيد« علـى دفنـه فـي مقبرتـه، ولكنـه دفـن فـي البقيـع إلـى  الْمُنَـوَّ

)))  ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر، ج9، ص291؛ اليوسفي: نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، ص330؛ ابن سباط: تاريخ ابن 
سباط، ج2، ص614.

ب بلقب بهادر 
ِّ

ق
ُ
ر، ل

ْ
ب أبو سعيد بلقب علاء الدنيا والدين أبا سعيد خان، وعقب انتصاره على الأمير إيرنجين حاكم دِيَار بك

ِّ
ق

ُ
)))  ل

شاه، لما أظهره من الجلادة والبطولة في هذه المعركة )السمرقندي: مطلع السعدين ومجمع البحرين، ص189، 208(.
)))  لمزيدٍ من التفاصيل عن معاهدة الصلح بين أبي سعيد والمماليك انظر عباس إقبال: تاريخ المغول، ص342؛ لقد سبق هذه 
ه الأمير 

ُ
ر في بداية عهد أبي سعيد، ولكن لصغر سن الإيلخان فقد سانده أتابك

ْ
دِيَار بك المعاهدة هجومٌ من المماليك على حدود 

سونج في التصدي لهذه المحاولة )فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص411، 414(؛
D’Ohsson: Histoire des Mongols, Tom III, P.P. 600- 601 

)))  عباس إقبال: تاريخ المغول، ص342؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص482.
(5)  Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 600.

)))  ابن كثير : البداية والنهاية، ج14، ص97، 105- 106.
)))  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص259؛

 Howorth: History of the Mongols, Vol. III, p. 530. 
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جـوار مقبـرة »الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب«)))، كذلـك قـام الوزيـر »تـاج الديـن علـي شـاه« بإرسـال بعـض الهدايا 
القيمـة إلـى الكعبـة المشـرفة عبـارة عـن حلقتيـن مـن الذهـب ليعلقوهمـا فـي أسـتارها))).

ومـن الحقائـق التاريخيـة التـي لابـد مـن ذكرهـا الصلـة السياسـية بيـن الحاكميـن »أبـي سـعيد« و»الناصـر محمـد بن 
المنصـور قلاوون« حيـث وقـف »الناصـر محمـد« معـه فـي القضـاء علـى الفتنـة التـي أحدثهـا »تيمورتـاش بـن جوبـان« 
وْم، وذلـك بعـد إعلان الأخيـر الاسـتقلال بإقليمـه عـن الإيلخـان مدعيًـا أنـه المهـدي المنتظـر، وضـرب  حاكـم بلاد الـرُّ
العملـة باسـمه وقـراءة الخطبـة لـه، وفـي هـذه المرحلة تقدم الأمير »جوبـان« إلى ابنه بجيش فقبض عليه وحمله مكبلً 
بالأغلال إلـى السـلطانية، فعفـا عنـه »أبـو سـعيد«)))، إلا أن الأميـر »تيمورتـاش« ثـار مـرة أخـرى بسـبب وصـول الأخبار 
بمقتـل الأميـر »جوبـان«، وراسـل السـلطان »الناصـر محمـد« ملتمسًـا اللجـوء السياسـي إلـى مصـر، وبالتالـي اسـتُقبل 
بالحفـاوة فـي مصـر، إلا أن السـلطان »أبـا سـعيد« أرسـل رسـولً »للناصـر محمـد« يوضـح لـه نوايـا الإيلخـان تجـاه هـذا 
الأميـر، وأنـه مـا قـدم إلـى مصـر إلا بهـدف امتلاكهـا والسـيطرة عليهـا وفـرض نفـوذه فيهـا)))، وبنـاءً عليـه فقـد تشـكك 
السـلطان المملوكـي فـي نوايـا الأميـر »تيمورتـاش«، وإن كانـت هـذه الشـكوك ليـس لهـا دليـل مـن الصحـة بدليـل رفضـه 
حكـم مدينـة الإسـكندرية وهـي تعـد مـن أكبـر وأهـم المـدن المصريـة، التـي عرضهـا عليـه »الناصـر محمـد«، وبذلـك 
وضعـت نهايـة هـذا الأميـر علـى يـد سـلطان مصـر، فتـم خنقه وقطع رأسـه وأرسـلت إلى السـلطانية في شـوال 728هـ/ 
سـبتمبر  1328م)))، وهكـذا نـرى أن العلاقـات الطيبـة نتيجـة معاهـدة السلام أدت إلـى تدخـل السـلطان »الناصـر« 

لصالـح الإيلخـان، ووضعـت نهايـة للأميـر »تيمورتـاش بـن الأميـر جوبـان« وتطلعاتـه السياسـية فـي الدولـة الإيلخانيـة.

خامسًا: بعض مظاهر الحضارة في السلطانية: 

أولاً: النظام الإداري في السلطانية:

1- الإيلخان:

كان على رأس النظام الإداري والحكم الإيلخان الذي يعد الحاكم المطلق في ممتلكاته، والذي جرت العادة أن 
يرسـل الخـان الأعظـم فـي قراقـورم فرمانًـا بتوليتـه مـع الخلـع والتاج، وربمـا يحدث أن يرفع الإيلخـان للحكم لبعض 
الوقـت ومـن ثـم يصـل فرمـان »القـاآن« فينصـب نفسـه مـرة أخـرى، وذلـك فـي الفتـرة الأولـى مـن حكـم الإيلخانييـن، 
مثلمـا حـدث أثنـاء توليـة »أباقـا خـان« و»أرغـون خـان«)))، حيـث أرسـل الإمبراطـور »قوبيلاي« مـن قراقـورم فرمانًـا 
بتوليـة عـرش الإيلخانيـة، حيـث كان يُطبـق فـي هـذه الحقبـة تعاليـم »الياسـا« الجنكيزيـة التـي نصـت في شـأن تولية 
العـرش أن تتولـى زوجـة الخـان المتوفـى إدارة البلاد حتـى يتـم الاتفـاق علـى تعييـن الحاكـم الجديـد، ومـن ثـم يتـم 

عقـد مجلـس القوريلتـاي)))، ويتـم الاعتـراف بالإيلخـان حاكمًا علـى البلاد. 

ومجمع  السعدين  مطلع  السمرقندي:  ص165؛  ج2،  النبيه،  تذكرة  حبيب:  ابن  ص140؛  ج14،  والنهاية،  البداية  كثير:  ابن    (((
البحرين، ص241؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص342؛

 Howorth: History of the Mongols, Vol. III, p. 600 
)))  عباس إقبال: تاريخ إيران، ص488.

)))  حافظ أبرو: ذيل جامع التواريخ رشيدي، ص160؛ ميرخواند: روضة الصفا، ج5، ص504.
)))  أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج4، ص114؛ السمرقندي: مطلع السعدين، ص196؛ لقد أبدى السلطان الناصر محمد 
استعداده لمنح تيمورتاش حكم مدينة الإسكندرية، إلا أن الأمير رفض ذلك راغبًا في حصوله على الجند والإمدادات لقتال أبي 

سعيد في السلطانية )ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص242- 243(.
)))  أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج4، ص116؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج2، ص180؛ عباس العزاوي: تاريخ العِرَاق بين 

احتلالين، ج1، ص505.
)))  ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص298؛ الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص10- 11، 116؛ القزويني: تاريخ گزيده، 

ص169.
)))  مجلس القوريلتاي: هو مجلس شورى المغول، يجتمع فيه الأمراء والنبلاء والقادة العسكريون والخواتين، لدراسة جميع أحوال 

الدولة، ومن ضمنها اختيار الحاكم الجديد )الجويني: تاريخ جهانگشاى، ج1، ص175(.
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وقـد اسـتمر هـذا النظـام معمـولً بـه فـي الإيلخانيـة حتـى عهـد »غـازان« الـذي نظـم البلاد وتـرك الانتمـاء إلـى 
الخـان الأعظـم فـي قراقـورم، واتخـذ لقـب »خـان« بدلً من »إيلخان« -أي الخاضـع للخان الأعظم- ووضع ما يعرف 

بـ«الياسـا الغازانيـة« وسـار عليهـا بـدلً من »الياسـا الجنكيزية«))). 

أمـا فيمـا يختـص بتوليـة »أولجايتـو« فعندمـا وصلـه خبـر وفـاة أخيـه وهـو في خُرَاسَـان، فقد تآمـر على ابن عمه 
»الأفرنـك« الـذي كان يتطلـع للحكـم، وقائـده »هورقـداق« أكبـر أمـراء خُرَاسَـان المؤيـد للأفرنـك وقضـى عليهمـا)))، 
ثـم اسـتأذن مـن الزوجـة الكبـرى لـ«غـازان« فأيدتـه فـي توليـة العـرش، ومـن ثـم عقـد مجلـس القوريلتـاي فـي يـوم 
الاثنيـن منتصـف ذي الحجـة 703هــ/ يوليـو 1304م بحضـور الأمـراء وجميـع الخواتيـن، وبذلـك تربـع علـى العـرش 

دون الرجـوع إلـى »الخـان الأعظـم« فـي بلاد الصّيْـن))).

إليـه حكـم  بعـده، وأسـند  العهـد مـن  »أولجايتـو«؛ فمنحـه ولايـة  »أبـو سـعيد« خلفًـا لأبيـه  كذلـك كان اختيـار 
إقليـم خُرَاسَـان منـذ سـنة 712هــ/ 1312م)))، وعقـب وفـاة »أولجايتـو« خـرج »الأتابـك سـونج« ومعـه »أبـو سـعيد« 
مـن خُرَاسَـان إلـى السـلطانية، واسـتقبله الأمـراء والخواتيـن عنـد صايـن -قلعـة جنـوب أَذرَْبِيْجَـان- ووضعـوا تـاج 
»أولجايتـو« وحزامـه وملابسـه وأسـلحته علـى العـرش، وبكـوا وأعـدوا مراسـم العـزاء، ثـم دخلـوا السـلطانية وقدمـوا 
ولائـم العـزاء، ثـم بدلـوا ملابـس العـزاء وتوجـوا »أبـو سـعيد« وانشـغلوا فـي الشـراب والطـرب، وذلـك حسـب أحـكام 

النجـوم فـي تحديـد يـوم جلـوس السـلطان الجديـد))).

2- الــوزارة:

لـم تكـن الـوزارة مقننـة القواعـد ولا مقـررة القواعـد إلا فـي خلافـة العباسـيين، وكان الوزيـر قبـل ذلـك يسـمى 
كاتبًـا، ونتيجـة لعـدم خبـرة المغـول فـي شـؤون الحكـم والإدارة؛ اعتمـدوا علـى أهـل الممالـك المغلوبـة، وخاصـة 
الفـرس الذيـن اسـتوفوا الشـروط التـي يجـب توافرهـا فـي الوزيـر)))، ومـن هـؤلاء الوزراء أسـرة »الجوينييـن«، وعلى 
رأسـهم »شـمس الديـن محمـد الجوينـي« صاحـب الديـوان فـي عهـدي »أباقـا« و«أحمـد تكـودار«)))، و»صـدر الديـن 

أحمـد بـن عبـد الـرزاق الخالـدي« فـي عهـد »كيخاتـو«))).

اسـتمر منصـب صاحـب الديـوان يطلـق علـى الوزيـر حتـى عهـد »بايدو« سـنة 694هـ/ 1294م، عندمـا رأى وزيره 
»جمـال الديـن الدسـتجرداني« أن يطـرح لقـب صاحـب الديـوان جانبًـا، ويختـار لقب »الوزير«، وقد تولـى هذا الوزير 
شـهرين فـي عهـد »غـازان« ثـم عزلـه وقتلـه بسـبب عـدم رضـا الأميـر »نـوروز« عنـه، وتولـى بـدلً منـه »صـدر الديـن 

أحمـد الخالـدي الزنجانـي«))).

وقـد جـرت العـادة منـذ عهـد »غـازان« علـى توليـة منصـب الـوزارة لوزيريـن؛ وذلـك لاتسـاع رقعـة الدولـة، وللحـد 
مـن تدخـل الأمـراء فـي شـؤون البلاد، وحتـى يكـون كل واحـد منهمـا رقيبًـا على عمـل الآخر، إلا أن هـذا النظام أثار 
النـزاع بيـن الوزيريـن، وزاد مـن اتسـاع الفرقـة والانقسـام بيـن المرؤوسـين، ومـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك مـا حـدث 

)))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص202- 404؛ عباس إقبال: تاريخ إيران، ص467- 475؛ تاريخ المغول، ص289- 296.
)))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص189؛ القزويني: تاريخ گزيده، ص183.

)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص500.
)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص23.

)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص188.
)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص116- 118.

)))  الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص73؛ خواندمير: دستور الوزراء، ص337.
)))  ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص324؛ القزويني: تاريخ گزيده، ص180.

)))  انظر خواندمير: دستور الوزراء، ص366- 371.
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عندما عين »غازان« الخواجة سـعد الدين محمد السـاوجي« ومعه خواجة »رشـيد الدين«)))، وسـارت أمور الوزارة 
علـى مـا يـرام، كمـا اسـتمر الوزيـران فـي منصبيهمـا فـي عهـد »أولجايتـو«، إلـى أن قـام »سـعد الديـن« بتحريـض 
جماعـة مـن نوابـه للكيـد للوزيـر »رشـيد الديـن« فـي مقابـل خمسـمائة تومـان، إلا أن المكيـدة بانـت خيوطهـا فتـم 

التحقيـق معهـم بمعرفـة السـلطان »أولجايتـو«، وانتهـت بإعـدام الوزيـر »سـعد الديـن« وأعوانـه))).

وبذلـك أسـند »أولجايتـو« تدبيـر الـوزارة إلـى »رشـيد الديـن« وأشـرك معـه خواجـة »علـي شـاه الجِيْلانـي«، وقـد 
اسـتمرا فـي الـوزارة حتـى عهـد »أبـي سـعيد«، إلـى أن قـرر »رشـيد الديـن« اعتـزال منصبـه)))، وقـد تدخـل الأميـر 
»جوبـان« أميـر الأمـراء فـي محاولـة إقناعـه بالعـودة إلـى منصبـه، إلا أن السـلطان قتلـه بتهمة أنه دس السـم كطبيب 
للسـلطان »أولجايتـو«، بالتعـاون مـع ابنـه »إبراهيـم« الـذي كان يعمل سـاقيًا في مجالس السـلطان، وذلك في جمادى 

الأولـى 718هـ/ يونيـو 1318م))).

توفـي »تـاج الديـن علـي شـاه« فـي سـنة 724هــ/ 1323م، بعـد أن انفـرد بـإدارة البلاد، وأقـام عـدة أبنيـة فاخـرة 
منهـا مـدارس وخوانـق وأربطـة وأوقـف عليهـا أوقافًـا كثيـرة، ومـن ثـم أسـند »أبـو سـعيد« إلـى ابنـي »علـي شـاه« 
اللذيـن تنازعـا معًـا ودخلا فـي خصومـة كبيـرة، فعزلهمـا السـلطان مـن منصبيهمـا، مـع مصـادرة جميـع أموالهمـا 

وممتلكاتهمـا))). 

وبنـاءً علـى ذلـك ولّـى أبـو سـعيد فـي منصـب الـوزارة »ركـن الديـن صايـن«)))، ولقبـه بلقـب الزاهـد، ولكنـه عُـزل 
علـى يـد الأميـر »جوبـان«، بعـد اصطحابـه معـه إلـى خُرَاسَـان ثـم قتلـه فـي مدينـة هَـرَاة))).

ويعـد »غيـاث الديـن محمـد بـن رشـيد الديـن الهمدانـي« مـن أهـم وزراء »أبـي سـعيد«، الـذي شـاركه فـي الـوزارة 
»علاء الديـن محمـد« مـن أعيـان خُرَاسَـان، ولكـن »غيـاث الديـن« انفـرد بهـذا المنصـب، حيـث أسـند إلـى »علاء 
الديـن« ديـوان الاسـتيفاء، وقـد اهتـم »غيـاث الديـن« بالتشـييد والبناء فأقام مدرسـة في تِبْرِيز، سُـمّيت بـ«المدرسـة 
الغياثيـة« تيمنًـا باسـمه، وألّـف علمـاء الفتـرة كتبًـا قيمـة ورسـائل مفيـدة باسـمه، مثل كتـاب »مواقف وفوائـد غياثية« 

لـ«فخـر العلمـاء القاضـي عضـد الديـن الإيجي«))).

3- الــولاة:

اهتـم الإيلخانيـون بتعييـن ولاة علـى الأقاليـم الكبـرى فـي ممتلكاتهـم لمسـاندتهم فـي إدارة شـؤون الحكـم، وكان 
ـن أحـد أفـراد البيـت الإيلخانـي لذلـك، فنـرى أن »أباقـا« عيّـن أخاه  تركيزهـم الأكبـر علـى إقليـم خُرَاسَـان، فـكان يُعيَّ

البدليسي:  ص181؛  گزيده،  تاريخ  القزويني:  ص28؛  أولجايتو،  تاريخ  القاشاني:  ص170؛  خان،  غازان  تاريخ  الهمذاني:    (((
 وراعيًا للفضيلة والفضلاء، ولم يكن له مثيل في علم الاستيفاء وفن الكتابة 

ً
شرفنامه، ج2، ص17؛ كان سعد الدين وزيرًا فاضل

والإنشاء )خواندمير: دستور الوزراء، ص372(.
)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص501؛ القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص50؛ العيني: عقد الجمان، ج4، ص455؛ عباس إقبال: تاريخ 

إيران، ص481؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص349.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص190- 192؛ البدليسي: شرفنامه، ج2، ص25.

)))  ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج2، ص97؛ خواندمير: دستور الوزراء، ص377؛ برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، 
ص78.

)))  خواندمير: دستور الوزراء، ص378- 379؛ حافظ أبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدي، ص116؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ 
المغول الكبير، ص192.

ا للجيش في الدولة الخوارزمية، وعبر 
ً

ه كان عارض
ُّ

)))  ركن الدين صاين من أهل بلدة فسا من شِيرَاز، أقام فترة في نخجوان، وجد
العادل )السمرقندي: مطلع السعدين  الدين  ب ركن الدين صاين بلقب نصير 

ِّ
ق

ُ
ول الدين منكبرتي،  نهر السند مع السلطان جلال 

ومجمع البحرين، ص221(.
)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص193- 195؛ البدليسي: شرفنامه، ج2، ص27.

)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص196؛ السمرقندي: مطلع السعدين ومجمع البحرين، ص231- 232؛ خواندمير: دستور الوزراء، 
ص381- 382.
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»توبسـين« مـع تفويـض الـوزارة إلـى »عـز الديـن طاهـر«، كمـا أسـند »أحمـد تكودار« إلـى الأمير »أرغـون« حكمها في 
عهـده)))، وفـي عهـد »أرغـون خـان« أرسـل ابنـه »غـازان« حاكمًا علـى خُرَاسَـان ومَازَنْدران وقومس، مـع تعيين الأمير 

»كينشـو« مسـاعدًا لـه، والأميـر »نـوروز« أتابـكاً عليهـا، وكانت الرسـل تتـردد دائمًـا بينهما))).

كذلـك أسـند إلـى الأميـر »أولجايتـو« -قبـل تولّـي الحكـم- حكـم خُرَاسَـان نائبًـا عـن أخيـه »غـازان«)))، وعنـد 
وصولـه للعـرش أسـند إلـى ابنـه الصغيـر »أبـي سـعيد« حكمهـا، الـذي لـم يتجـاوز عمـره الاثنتـي عشـرة سـنة، وولّـى 
الأميـر »سـونج« أتابـكاً عليـه، وأوفـد مجموعـة مـن أبنـاء الأمراء والقواد تتفق أعمارهم مـع عمر الأمير للإقامة معه 
فـي خُرَاسَـان، وقـد خـرج »أولجايتـو« مـن السـلطانية إلـى مدينـة أَبْهَـر لتوديعـه، وذلـك فـي سـنة 713هــ/ 1313م)))، 
وعنـد تولـي »أبـو سـعيد« العـرش رُفِـع الأميـر »شـيخ علـي« بـن الأميـر »قوشـجي« مـن أمـراء الأسـرة الإيلخانيـة علـى 

إقليـم خُرَاسَـان، فـي سـنة 730هــ/ 1329م))).

وْم التـي أُسـندت إلـى »بالتـو وسـولاميش« فـي عهـد »غازان خـان«)))،  أمـا باقـي أقاليـم الإيلخانـة فمنهـا بلاد الـرُّ
وأرسـل »أبـو سـعيد« فـي حكمهـا الأميـر »تيمورتـاش« بـن الأميـر »جوبـان«، وجعـل »جلال الديـن بـن رشـيد الديـن« 
وزيـرًا لـه، ونتيجـة لإغـواء بعـض الأمـراء لـ»تيمورتـاش« فقـد اغتـر بقوتـه وسـكّ العملة باسـمه، وتلقّـب بـ»مهدي آخر 
الزمـان«، وأعلـن انفصالـه عـن الإيلخانيـة، وبالتالـي خـرج إليـه أبـوه »جوبـان« بجيـشٍ فقبـض عليـه وأعـاده للعاصمة 

السـلطانية مكبلاً بالأغلال، فعفـا الإيلخـان عنـه إكرامًـا لوالـده))).

أمـا عـن ولايـة دِيَـار بكـْر وهـي مـن الولايـات المهمـة فـي الإيلخانيـة فقـد عُيـن عليهـا الأميـر »إيرنجيـن«، وعلـى 
قَزْوِيْـن المـؤرخ »حمـد اللـه مسـتوفي القزوينـي«)))، وفـي عهـد السـلطان »أبـي سـعيد« تولـى حكـم دِيَـار بكـْر الأميـر 
ـة وخِلاطَ، والأميـر »تـاش« علـى أَصْفَهَـان وفَـارِس  »سـوتاي« وتولـى ابنـه الأميـر »طغـاي بـن سـوتاي« علـى أَرْمِيْنِيَّ

وكَرْمـان، وفـي سـنة 734هــ/ 1333م منـح الأميـر »مسـافر انـاق« حكـم بلاد فَـارِس))).

ثانيًا: الحالة الاجتماعية في العاصمة السلطانية:

قـام »أولجايتـو« بجلـب جميـع عناصـر وطبقـات المجتمـع فـي عاصمته السـلطانية عند بنائهـا، فضلً عن أرباب 
الحرف والفنيين واسـتقدم معهم نسـاءهم وأولادهم لتعميرها)1)).

1- عناصر المجتمع في السلطانية:

يُعـد المغـول والتـرك والفـرس مـن أهـم العناصـر السـكانية فـي السـلطانية، الذيـن اختلط بعضهـم ببعض نتيجة 
المصاهـرات فصـارت بينهـم صلات وثيقـة، وقـد أكـد فـؤاد عبـد المعطـي الصيـاد)1)) علـى تدخـل عناصـر المغـول 
فـي شـؤون الإيلخانيـة علـى أسـاس أنهـم العنصـر الغالـب فـي البلاد، بقولـه: ).. أمـراء المغـول يتدخلـون دائمًـا فـي 
شـؤون البلاد وعمـل الوزيـر خاصـة، ويملـون عليـه إرادتهـم ويحرصـون علـى أن يظـل ألعوبة في أيديهـم، وأداة طيعة 

)))  الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج1، ص12، 96.
)))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص87.
)))  عباس إقبال: تاريخ المغول، ص308.

)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص184؛ ميرخواند: روضة الصفا، ج5، ص454؛ البدليسي: شرفنامه، ج2، ص23.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين ومجمع البحرين، ص256.

)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص181.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص218.

 رضي الدين، ثم عُزل وتولى 
ٌ

ر في عهد أباقا ملك
ْ
)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص412؛ كان على دِيَار بك

جلال الدين الذي اتسم بالشهامة في عهد غازان )خواندمير: رجال حبيب السير، ص191(.
)))  اليوسفي: نزهة الناظر، ص303؛ السمرقندي: مطلع السعدين، ص190، 243، 260.

)1))  عباس إقبال: تاريخ إيران، ص477؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص352.
)1))  مؤرخ المغول الكبير، ص121.
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لتحقيـق مآربهـم(. معتمديـن فـي ذلـك علـى أحقيتهـم فـي الإدارة والحكـم بصفتهـم مـن الأسـرة الحاكمـة. 

اتصـف جنـود المغـول فـي السـلطانية بأنهـم فـي غايـة الانضبـاط خوفًـا مـن عقوبـات »الياسـا«، حتـى لـم يجـرؤ 
أحـد منهـم علـى التعـرض للجيـش)))، وانتشـر الأمـن والاسـتقرار وأصبح صفة من صفاتهم، وكانـت الطاعة العمياء 
لقيادتهـم مـن أهـم المهـام الرئيسـية فـي حياتهم، فعندما سـيّر »أولجايتو« قائده »دفنـدار« إلى مَازَنْدران، انضم إلى 
صفوفـه عشـرة آلاف جنـدي كان أكثرهـم مـن المغـول)))، كذلـك عندمـا ثـار القائد »نوروز« على »غـازان« انضم إليه 
العديـد مـن الجنـود المغـول)))، وأطـاع الأميـر »جوبـان« عـددُ عشـرين ألـفٍ مـن الجنـود المغـول أثنـاء توجهـه لحرب 

»الأوزبـك« صاحـب مغـول القفجـاق، وأنـزل الهزيمـة بـه، وأحضـر الأسـرى منهم إلى بلاد الإيلخان))).  

أمـا عـن عنصـر الفـرس فـي السـلطانية فقـد مثل العناصر أصحـاب الحضارة العريقة منذ القـدم، وهو العنصر 
الـذي سـاعد فـي اسـتمرار التأليـف، ونتيجـة لوجـود اللغـة الفارسـية فقـد أُلِّفـت القصائـد الشـعرية بهـا، ممـا دفـع 
الكثيـر إلـى إجادتهـا والاطلاع علـى مؤلفاتهـم، الأمـر الـذي يوضـح دور العناصر الفارسـية في الارتقـاء بالثقافة في 
السـلطانية، حيـث عـاش العديـد مـن الموظفيـن والكتـاب كالـوزراء، وذلـك نظـرًا لبـداوة المغـول وافتقارهـم لوسـائل 

الإدارة والإشـراف علـى النواحـي الماليـة، ونـرى منهـم الوزيـر »رشـيد الديـن فضـل اللـه الهمذاني«))).

أمـا عـن عنصـر الأتـراك فقـد مثلـوا عنصـرًا مـن أهـم عناصـر السـكان فـي السـلطانية وظهـر دورهـم بصـورة 
واضحـة بعـد انضمامهـم إلـى الجيـوش الإيلخانيـة، مثـل قبائـل التاجيـك)))، ومـن هنـا بـدأت اللغـة التركيـة فـي 
الانتشـار فـي مجتمـع المغـول، كلغـة للتأليـف وفـي الدواويـن الحكوميـة، وقـد بلـغ تأثرهـم إلـى أن باتـوا لا يـكادون 
يعـون اللغـة المغوليـة، وصـارت اللغـة التركيـة لسـان البلاط والمجتمـع معًـا خاصـة بعـد اعتنـاق الإيلخانييـن الديـن 
الإسلامي، فأصبحـت السـلطانية المركـز الرئيـس للاسـتيطان التركـي المغولي، وذلك بصفتها مقـر قوة الإيلخانية 

وحاضرتهـا))).

2- الطوائف الدينية في مدينة السلطانية:

حفلـت السـلطانية بالعديـد مـن الطوائـف الدينيـة مـن المسـلمين سـنةً وشـيعةً ومتصوفـةً، حيث أصبـح التصوف 
مـن المعالـم البـارزة بيـن الطوائـف الدينيـة، وأقيمـت الخانقـاوات فـي الدولـة، بالإضافـة إلـى أهـل الذمة فـي مدينة 

السلطانية.

أ - أهـل السـنة: اعتنـق كثيـر مـن سـكان السـلطانية الإسلام علـى مذهـب السـنة، فـكان »غـازان« مسـلمًا علـى 
المذهـب الشـافعي)))، كمـا اعتنـق »أولجايتـو« فـي بدايـة حياتـه الإسلام علـى المذهب الحنفي، فقد أعلن إسلامه 

)))  الجويني: تاريخ جهانگشاى، ج1، ص272.
)))  العيني: عقد الجمان، ج5، ص380- 381.
)))  ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص331.

)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص195- 196.
)))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص170؛ القزويني: تاريخ گزيده، ص181؛ رجب محمد عبد الحليم: انتشار الإسلام بين المغول، 

دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت، ص50؛
Saunders, J. J: The History of the Mongol Conquests. London: Routledge & Kegan Paul, 1971, P.140.

)))  رجب محمد عبد الحليم : انتشار الإسلام بين المغول، ص51؛
 Saunders: The History of the Mongol Conquests, p.172

)))  برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص73.
ا لنصيحة الأمير نوروز، على يد الشيخ صدر الدين حموية في سنة 

ً
)))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص414؛ أسلم غازان، طبق

الإيلخانية،  قرى  من  قرية  كل  في  والحمامات  المساجد  بإقامة  وأمر  المغول،  والجنود  الأمراء  جميع  معه  وأسلم  1294م،  694هـ/ 
بَ كنائس كثيرة وحوّلها إلى مساجد )العيني: عقد الجمان، ج3، ص281(. رَّ

َ
وخ
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عقب توليه العرش بثلاثة أيام وتسـمى بـ»محمد« وتلقب بـ»غياث الدين«)))، ثم تحول إلى المذهب الشـيعي، حيث 
زيـن لـه الفقيـه »جمـال الديـن بـن مطهـر« مذهـب الروافـض، وفضلـه علـى غيـره مـن المذاهب))).

كذلـك اعتنـق »أبـو سـعيد« الإسلام علـى المذهـب الحنفـي، ونقـش علـى العملـة فـي عهـده أسـماء الخلفـاء 
الراشـدين الأربعـة، فكانـت عملتـه علـى وجههـا: »ضـرب في أيام دولة السـلطان الأعظم أبي سـعيد خلد الله ملكه«، 

وعلـى الظهـر: »لا إلـه إلا اللـه، أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي«))).

لقـد بـرزت المناظـرات المذهبيـة بيـن أئمـة الشـافعية وأئمـة الحنفية في عهـد »أولجايتو« في السـلطانية، فبرز 
الشـيخ »نظـام الديـن عبـد الملـك المراغـي« كقاضـي قضـاة الشـافعية فيهـا، والشـيخ الإمـام »صـدر جهـان البخاري 
الحنفي«)))، ووقف الوزير »رشـيد الدين« إلى جانب أئمة الشـافعية، وشـاركهم في المناظرة الشـيخ »سـيف الدين 
علـي بـن محمـد الرفاعـي الشـافعي«)))، وكذلـك كان قاضـي القضـاة »عبـد اللـه محمـد العبيدلـي الفرغانـي« مـن 
أمهـر شـيوخ الفقـه الشـافعي، ولـه مؤلفـات فـي شـرح المذهـب، مثـل »شـرح الغايـة« و»شـرح القاضـي ناصـر الديـن 

البيضـاوي« المتوفى سـنة 743هــ/ 1342م))).

هـذا وقـد تـم تأليـف العديـد مـن المؤلفـات المذهبيـة منهـا »شـرح الأصـول« لـ»ابـن الحاجـب«، و»شـرح حكمـة 
الإشـراق« لـإلمام قطـب الديـن محمـد الشـيزاري بـن مسـعود))).

ولا يفوتنـا أن نشـير إلـى انتشـار المـدارس الفقهيـة فـي السـلطانية، حيـث شـيد »أولجايتـو« مدرسـة كبيـرة علـى 
غـرار »المدرسـة المسـتنصرية« فـي بَغْـدَاد، اسـتدعى إليهـا المدرسـين والعلمـاء، كمـا شـيد الوزيـر »رشـيد الديـن« 
في محلته بــالسلطانية ألف منزل ومسـجدًا ومدرسـة للمذهب الشـافعي ودارًا للشـفاء)))، وأقام الوزير »علي شـاه« 
أبنيـة رفيعـة مـن مـدارس وخوانـق ومسـاجد وأوقـف عليهـا الأوقـاف، وشـيد الوزيـر »غيـاث الديـن محمـد« مدرسـته 

فـي تِبْريِـز سُـميت بـ«المدرسـة الغياثيـة« وأوقـف عليهـا مـزارع وجعلهـا لتدريـس المذاهـب الفقهيـة الأربعة))).

ب- طائفـة الشـيعة فـي السـلطانية: لـم تنقطـع الدعـوة للتشـيع وللخليفـة »علـي بـن أبـي طالب« -كـرم الله وجهه- 
وآل بيته، خاصة في العِرَاق لوجود النجف الأشـرف بها، والمدرسـة التي شـاهدها ابن بطوطة)1))، وتحدث عنها، 

كمـا ارتفـع شـأن فقهـاء التشـيع في عهـد »أولجايتو« فـي المجتمع الإيلخاني.

وباعتناق »أولجايتو« للمذهب الشيعي على يد الأمير »طرمطاز بن بايجو بخش« الذي تربى في بلاط »غازان«، 
يّ، والـذي زيـن لـ«أولجايتو« هذا  واتصـف بالجـرأة واللباقـة فـي الحديـث، ونشـأ بيـن صفـوف الشـيعة فـي مدينـة الرَّ
المذهـب وزهـده فـي باقـي المذاهـب الفقهيـة)1))، والـذي انضـم إليـه بعـض أئمـة الشـيعة وعلـى رأسـهم »تـاج الدين 

)))  ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج5، ص549؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص309.
الشرق  الصياد:  المعطي  عبد  فؤاد  ص605؛  ج2،  سباط،  ابن  تاريخ  سباط:  ابن  ص219؛  بطوطة،  ابن  رحلة  بطوطة:  ابن    (((

الإسلامي، ص370.
(3)  Nicol, Norman D., Raafat El-Nabarawy, and Jere L. Bacharach. Catalog of the Islamic Coins, Glass Weights, Dies, and 
Medals in the Egyptian National Library, Cairo. Malibu, Calif.: Undena Publications, 1982, P. 87. 

)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص21.
)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص501.

)))  خواندمير: رجال حبيب السير، ص207.
)))  البدليسي:  شرفنامه، ج2، ص22.

)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص142؛ عباس إقبال: تاريخ إيران، ص477؛ تاريخ المغول، ص311.
)))  خواندمير: دستور الوزراء، ص378- 382.

)1))  رحلة ابن بطوطة، ص193.
)1))  القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص90؛ البدليسي: شرفنامه، ج2، ص21؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص146- 

.147
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الأوي« و«جمـال الديـن مطهـر الحلـي«)))، فمـال الإيلخـان إلـى الشـيعة، وزار مشـهد الإمـام »علي« -كـرم الله وجهه- 
بــالعِرَاق، واتخـذ مـن مذهـب الاثنـي عشـرية مذهبًـا لـه)))، وبنـاءً على ذلك فقـد اقتدى الأمراء والجنود بسـلطانهم، 
فتبعـه أعـداد كبيـرة منهـم، فيمـا عـدا الأميرين »جوبان« و»ايسـن قتلغ« اللذين اسـتمرا على مذهبهما السـني، وكتب 
»أولجايتـو« إلـى الأقاليـم التابعـة لدولتـه يأمرهـم باعتنـاق التشـيع، فامتنـع عـن ذلـك أهـل بَغْـدَاد وشِـيرَاز وأَصْفَهَان، 

ـر فـي خطبـة الجمعة عما هـو معتاد))). وهـدد البَغْدَاديـون خطيـب المسـجد بالقتـل إن هـو غيَّ

وزيـادة فـي الأمـر فقـد أصـدر الإيلخـان »أولجايتـو« فرمانًا بإسـقاط أسـماء الخلفاء الثلاثة -»أبـي بكر« و»عمر« 
و»عثمـان« رضـي اللـه عنهـم- وسـائر الصحابـة مـن خطبـة الجمعـة علـى منابر مملكتـه، وألا يُذكر إلا اسـم »علي بن 
أبـي طالـب« -كـرم اللـه وجهـه- وأسـماء الأئمـة الاثنـي عشـر، وأضـاف فـي الأذان عبـارة »حـي علـى خيـر العمل«)))، 
وقد أصدر أوامره بإنشـاء مدرسـة أخرى في معسـكره باسـم »المدرسـة السـيارة« من خيم تطوف مع الجيش أينما 
ذهـب وتحـرك، معهـم طائفـة مـن كبـار علماء الفقه إلى جانب المدرسـة الخاصة بالتشـيع في السـلطانية التي عمل 

فيهـا سـتون معلمًـا ومدرسًـا، واجتمع عليهـم مائتا تلميذ))).

وبالرغـم مـن مبالغـة »أولجايتـو« فـي تشـيعه وإصـراره علـى نشـره فـي دولتـه، إلا أنـه عدل في أيامـه الأخيرة عن 
ذلـك، حيـث أصـدر فرمانًـا بإعـادة ذكـر أسـماء الخلفـاء الراشـدين فـي خطبـة الجمعة وعلى السـكة، عندمـا رأى أن 
أغلبيـة سـكان إيـران رفضـوا هـذا المذهـب، وتدخـل بعـض قضـاة الحنابلـة فـي قتـل »تـاج الديـن« نقيـب الأشـراف 

العلويين))).

ج - طائفـة المتصوفـة فـي السـلطانية: انتشـر التصـوف فـي الإيلخانيـة بوجـه عـام والسـلطانية بوجـه خـاص، 
حيـث بـدأ التيـار الصوفـي يشـتد ويتزايـد خصوصًـا لميل الناس إلى خصاله السـمحة واللين  والرحمة والحلم التي 
ظهـرت علـى الدراويـش، فأقبـل النـاس علـى الانـدراج فـي سـلكه، وخاصـة أن التصـوف بـث فيهـم الشـعور بالأمـان 

والرضـا والسـكينة والعـزوف عـن الدنيـا.

أتبـع انتشـار التصـوف إنشـاء الخانقـاوات والزوايـا فـي السـلطانية وأَذرَْبِيْجَـان، ورصُـدت الأوقـاف للصرف على 
سـاكنيها، ففـي عهـد »أولجايتـو« أنشـئت خانقـاه وسـبعة مسـاجد فـي السـلطانية، وشـيد وزيـره »رشـيد الديـن« فـي 
محلتـه بــالسلطانية خانقـاه علـى نفقتـه الخاصـة))). كمـا أقـام »أبـو سـعيد« خانقـاه فـي السـلطانية، وشـيد الأميـر 
»جوبـان« خانقـاه علـى نفقتـه الخاصـة وخصـص لهـا أوقافًـا كثيـرة، وعندمـا حـدث الخلاف بينـه وبيـن الإيلخـان 
توسـط شـيخ الخانقـاه الشـيخ »ركـن الملـة والديـن علاء الدولـة« فـي التدخـل لإزالتـه، إلا أن »أبـا سـعيد« رفـض 
ذلـك)))، كذلـك شـيد الوزيـر »علـي شـاه« فـي السـلطانية مـدارس وخوانـق  وأربطـة ومسـاجد)))، ممـا يـدل علـى 

)))  القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص90؛ عباس العزاوي: تاريخ العِرَاق بين احتلالين، ج1، ص407.
)))  خواندمير: حبيب السير، جزء أول، جلد سوم، ص191؛

Saunders: The History of the Mongol Conquests, P.136
)))  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص219-220؛ ابن سباط: تاريخ ابن سباط، ج2، ص605.

)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، ص77؛ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج5، ص549؛ القزويني: تاريخ گزيده، 
ص24؛ لقد تأثر العديد من رجال الدولة الإيلخانية بموقف أولجايتو، فارتفعت مكانة الوزير الثاني سعد الدين الساوجي على الوزير 
والنحو  بالأصول  العارف  الشيعة،  إمام  وهو  الدولة،  في  شأنه  وارتفع  الحلي  مطهر  الدين  جمال  الشيخ  وظهر  الدين،  رشيد  الأول 
ا، ورتب له الإيلخان العطايا والهبات من خزانة الدولة 

ً
والفقه، وله مصنفات في المذهب الإثني عشري بلغت المائة وعشرين مصنف

)ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص200؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج2، ص162(.
)))  عباس إقبال: تاريخ إيران، ص48؛ تاريخ المغول، ص216.

)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص383.
)))  عباس إقبال: تاريخ المغول، ص311.

)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص235- 236.
)))  خواندمير: دستور الوزراء، ص378.
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اهتمام الدولة ورجالها بأمر طبقة المتصوفين، والإنفاق عليهم ببذخ كبير.

د - أهـل الذمـة: ازداد نفـوذ وسـيطرة المسـيحيين مـن »النسـاطرة« فـي عهـد الدولـة الإيلخانيـة، خاصـةً فـي 
عهـد »أباقـا خـان«، الـذي رفـع مـن قـدر هـذه الطائفـة، متأثـرًا فـي ذلـك بأمـه المسـيحية الديانـة السـيدة »دوقـوز 
ـام، إلا أنـه فـي حقيقـة الأمر  خاتـون«)))، وعقـد مـع الغـرب الأوروبـي المعاهـدات لضـرب المماليـك فـي مصـر والشَّ
قـد أعفـى رجـال الديـن مـن الضرائـب فيمـا عـدا رجـال الديـن اليهود، وجـدد كنائـس »اليعاقبة« و«النسـاطرة« وأمّن 

لهـم حريـة التبشـير بدينهـم ونشـاطهم الدعـوي فـي عهـده))).

وبعـد بنـاء مدينـة السـلطانية، لعـب النصـارى دوراً بـارزًا فـي عهـد »أبـي سـعيد«، حتـى أقنعوه بإنشـاء كنيسـة في 
عاصمتـه، التـي قـام البابـا فـي سـنة 718هــ/ 1318م بافتتاحهـا، بمقتضـى مرسـوم إيلخاني، وأوفد أحد القساوسـة 
ويُدعـى »فرانسـوا دوبيـروز« لتولـي أسـقفية الرعايـا المسـيحيين فيهـا، وظـل هـذا القـس فـي منصبـه حتـى سـنة 
724هــ/ 1323م، ثـم خلفـه قـس آخـر، ولكـن قـلّ نفـوذ النصـاري في الإيلخانية بعد ذلك، ولـم يعد لهم نفس المكانة 

السابقة))).

وقـد ألـزم »أبـو سـعيد« أهـل الذمـة مـن يهـود ونصـارى بلبـس الغيـار وشـد الزنـار فـي أوسـاطهم، ووضـع خرقـة 
صفـراء اللـون علـى عمائـم اليهـود، ليتميـزوا فـي ملبسـهم عـن باقـي الطوائـف فـي السـلطانية، مـع العلـم فـإن مكانة 
اليهـود فـي الإيلخانيـة قـد وصلـت إلـى أعلـى مكانـة فـي عهـد »أرغـون خـان« الـذي اسـتعان بأحـد اليهود فـي وزارته 
وهـو طبيـب القصـر »سـعد الدولـة«)))، الـذي مـا لبـث أن أسـند إلـى بنـي جنسـه المناصـب الرئيسـية فـي الدولـة، 
ورفعهـم علـى المسـلمين الذيـن أبغضـوا معاملتـه)))، ولعـدم اندمـاج اليهـود فـي المجتمـع، فقـد ثـارت الرعيـة علـى 
هـذا الوزيـر وقتلتـه ونهبـت دور اليهـود ودكاكينهـم)))، ولقـد أشـار اليوسـفي))) إلـى دخول عدد من اليهـود في الدين 

الإسلامي، منهـم حاخـام اليهـود فـي بَغْـدَاد، وذلـك فـي أواخـر عهـد »أبـي سـعيد« فـي سـنة 736هــ/ 1335م.

3- وسائل التسلية في السلطانية:

تعـد مجالـس الطـرب والغنـاء مـن وسـائل الترفيـه والتسـلية التـي مارسـها الإيلخانيـون فـي مجالسـهم الخاصـة، 
ولأهميـة مجالـس الغنـاء والشـراب فقـد أفـرد الوزيـر نظـام الملـك الطُوْسـي))) لهـا فصلاً فـي كتابـه مشـيرًا إلـى 
أنـه ليـس للسـلطان أفضـل مـن الإكثـار مـن عقـد المجالـس، وأن لهـذه المجالـس نظامًـا ونسـقًا معينًـا.. ولا مفـر من 
حضـور الندمـاء فـي تلـك المجالـس، لـذا كان »أبـو سـعيد« يحضـر هـذه المجالـس ومعـه نديمـه المسـمى »الخواجـة 
عبـد اللطيـف«)))، كمـا أولـى السلاطين اهتمامًـا بـارزًا بالندمـاء الذين على علم بضرب الوتـر ومعرفة الغناء، فكان 

علـى النديـم أن يدبـر كل مـا يلـزم للشـراب واللهـو والنزهـة ورحلات الصيـد والصولجان)1)).

)))  ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص285.
)))  برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص66.

)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص 184؛ رجب محمد عبد الحليم: انتشار الإسلام بين المغول، ص225؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، 
ص343.

ر في عهد 
ْ
اد، وإلى أخيه الآخر حكم دِيَار بك

َ
د

ْ
)))  سعد الدولة بن صفي الدين الأبهري اليهودي، أسند إلى أخيه فخر الدولة حكم بَغ

أرغون خان )خواندمير: دستور الوزراء، ص261(.
)))  ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص333.

)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص471؛ القزويني: تاريخ گزيده، ص175؛ ميرخواند: روضة الصفا، ج5، ص361؛ عباس العزاوي: 
تاريخ العِرَاق بين احتلالين، ج1، ص247؛

 Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P.350.
)))  نزهة الناظر، ص282- 283.

)))  سياست نامه، ترجمة وتعليق: السيد محمد العزاوي، دار الرائد العربي، القاهرة، 1975م، ص156- 158.
)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص413؛ مؤرخ المغول الكبير، ص174.

)1))  نظام الملك الطُوْسي: سياست نامه، ص123.
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وقـد اتخـذ »أبـو سـعيد« لمجالسـه سـاقيًا خاصًـا بـه، هـو »عـز الديـن إبراهيـم« ابـن الوزيـر »رشـيد الديـن« الذي 
امتـاز بجمـال الوجـه والصـوت)))، وقـد تحـدث ابـن بطوطـة))) عـن مجالـس الطـرب فـي عهـده وتنزهـه واسـتمتاعه 
ى »الشـيارة«، وبيـن يديـه الأمـراء، وتحيـط بـه »شـيارتان«  بالطـرب والغنـاء فـي نهـر دِجْلـَة فـي سـفينة خفيفـة تُسـمَّ
أخرتـان بهمـا أهـل الطـرب والغنـاء، فقـد كان »أبـو سـعيد« شـغوفًا بالغنـاء واللهـو والطـرب فـي مجالسـه، وكان لـه 

موهبـة فـذة فـي العـزف علـى العـود، ومصنفـات عديـدة فـي فـن الموسـيقى.

هـذا إلـى جانـب الإكثـار مـن رحلات الصيـد، فـي أوقـات معلومة في العـام، وهو فصل الربيـع، وللصيد حيواناته 
المعروفـة منهـا الفهـد والسـبع والـكلاب)))، وعلـى الرجـال المصاحبيـن لموكـب الصيـد الإعـداد لحشـر الصيـد، 

وإرسـال جماعـة خـارج الناحيـة التـي يزمـع الصيـد بهـا لهـذا الغـرض))).

لقـد جـرت العـادة علـى خـروج الإيلخانييـن فـي فصـل الربيـع للصيـد، فكان »غـازان« يتصيد في قوسـان وأعمال 
الحلـة)))، وقـد أولـع »أولجايتـو« برحلات الصيـد فـي نواحـي السـلطانية، وقد توفـي في آخر رحلاتـه للصيد، ونُقل 
جثمانـه إلـى السـلطانية، وكثيـرًا مـا ذهـب »أبـو سـعيد« إلـى رحلات الصيـد فـي »أوجـان« بــالسلطانية، هـذا وقـد 
جـرت العـادة علـى خـروج كبـار رجـال الدولـة لهـذه الرحلات، مثـل الأمير »جوبـان« في عهد »أبي سـعيد«، الذي كان 
يتصيـد فـي نواحـي أَذرَْبِيْجَـان، والأميـر »أيسـن قتلـغ« الـذي كان يخـرج للصيـد فـي منطقة آران، وقـد توفي في آخر 

رحلاتـه ونقـل جثمانـه إلى السـلطانية))).

كمـا جـرت العـادة علـى اتخـاذ الإيلخانييـن مكانًـا لمشـتاهم وآخـر لمصيفهـم يقضـون فيـه هذين الفصليـن بعيدًا 
عـن العاصمـة السـلطانية، فـكان »أولجايتـو« يقضـي شـتاءه فـي بَغْـدَاد أو فـي مدينـة موغـان علـى حـدود أَذرَْبِيْجَـان، 
ويعـود للسـلطانية فـي بدايـة الربيـع)))، بينمـا كان »أبـو سـعيد« يقضـي صيفـه فـي أوجان وشـتاءه في بَغْـدَاد)))، وقد 
خـرج الوزيـر »علـي شـاه« فـي نهايـة أيامـه سـنة 724هــ/ 1324م إلـى أوجـان لقضـاء فصـل الصيـف هنـاك، فتوفـي 

ونُقـل جثمانـه إلـى العاصمـة، ودفـن فـي مسـجده المعـد لذلـك))).

ومـن المظاهـر الاجتماعيـة التـي مارسـها الأيلخانيـون عـدة عادات وتقاليد موروثة من أيـام المغول الأولى، فقد 
مارسـوا عـدة عـادات منهـا أنـه عنـد وفـاة الخـان تُغلـق الطـرق وتصـدر الأوامـر بـألا ينتقـل أي مخلـوق من مـكان إلى 

آخر)1)).

كمـا جـرت العـادة بإعطـاء أطفالهـم الرضـع إلـى مربيـات لإرضاعهـم والاهتمـام بشـؤونهم، وقـد اشـترطوا علـى 
تلـك المربيـات ألا يسـمحن لبعولتهـن بـأن يقربوهـن)1))، كمـا يحـدد للطفـل الرضيـع أتابـك لتربيتـه وتعليمـه فنـون 
القتـال والعلـوم المختلفـة، وعنـد بلـوغ الطفـل سـن الخامسـة مـن العمـر تقـام له احتفاليـة كبيرة، مثلما حـدث لـ«أبي 

)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص193؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص413.
)))  رحلة ابن بطوطة، ص241.

)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص28.
)))  قابوس الثاني: كتاب النصيحة المعروف بقابوسنامه، ترجمة محمد صادق نشأت، وأمين عبد المجيد بدوي، الطبعة الأولى، 

مكتبة الأنجلو، القاهرة، 1378هـ/ 1958م، ص113.
)))  ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص333؛ عباس إقبال: تاريخ المغول، ص322- 323؛ لقد مارس غازان الصيد وعمره ثماني 
سنوات، ومكث ثلاثة أيام في دامغان من أجل تلطيخ يده بالشحم على أساس أنه صيده الأول، وأقام هناك الولائم وحفلات اللهو 

)الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص82(.
)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص502؛ القزويني: تاريخ گزيده، ص29، 191-190.

)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص21؛ فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص452.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص184، 224.

)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص27.
)1))  الهمذاني: جامع التواريخ، مج2، ج2، ص9.

)1))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص79.
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سـعيد« الـذي اجتمعـت كل الخواتيـن والأبنـاء والأمـراء والأميـر »سـونج« الأتابـك وأركبـوه حصانًـا ووجهـوا هـذا 
الحصـان إلـى ناحيـة الشـرق، وسـكبوا قدحًـا مـن اللبـن المخثـر علـى وجهـه وظهـره))).

وقـد جـرت فـي مراسـم العـزاء نـزع الريـش مـن قلانـس الحاضريـن، احترامًـا وإجلالً للمتوفـى، هـذا إلى جانب 
وضـع تـاج الإيلخـان المتوفـى وحزامـه وملابسـه وأسـلحته فـوق كرسـي العـرش، ولبـس ملابـس الحـداد، والأخذ في 

البـكاء والنـواح علـى المتوفى))).

4- المرأة الإيلخانية في العاصمة السلطانية: 

لعبـت المـرأة الإيلخانيـة دوراً بـارزًا فـي الحيـاة السياسـية، ووصلـت سـيدات القصـور إلـى مكانـة رفيعـة، فـكان 
الإيلخـان يكتـب فـي مراسـيمه وفرماناتـه: )عـن أمـر السـلطان والخواتيـن()))، وكـن يحضـرن القوريلتـاي -مجلـس 
الشـورى- الـذي لا يتـم إلا بحضـور الخاتـون الكبـرى المفضلـة لـدى الحاكـم، لـذا كان مـن حـق النسـاء فـي القصـر 
اختيـار الحاكـم الجديـد، والأخـذ برأيهـن فيمـن يتولـى العـرش)))، وكانـت الخاتـون الكبـرى يُـدق لهـا الطبـول علـى 
بابهـا عقـب طبـل الخـان، وإذا صحبهـن الإيلخـان فـي معسـكره تنـزل كل خاتـون مـن خواتينـه فـي محلهـا علـى حـدة، 

ولـكل واحـدة منهـن الإمـام والمـؤذن والقـراء ليعلمهـا أصـول الديـن الإسلامي))).

اعتـاد المغـول الـزواج بأكثـر مـن سـيدة، لرغبتهـم فـي التمتـع بالنسـاء سـواء كـن زوجـات أو محظيـات، فقد تزوج 
»أبو سـعيد« وهو صغير السـن من السـيدة »أولجاي قتلغ خاتون« ابنة »غازان«، وذلك أثناء بداية إرسـاله إلى ولاية 
خُرَاسَـان، وعقـد لـه »أولجايتـو« عليهـا بعقـد شـرعي علـى الطريقـة الإسلامية، وقـد بلغـت زوجاتـه خمـس سـيدات 

غيـر المحظيات))).

ثـم مـال »أبـو سـعيد« إلـى عشـق السـيدة »بغـداد خاتـون« ابنة الأمير »جوبـان«، وكانت متزوجة من الأمير »حسـن 
الجلائـري« فـي سـنة 723هــ/ 1323م، فطلـب أن يطلقهـا مـن زوجهـا، وذلـك طبقًـا لأحـكام »الياسـا الجنكيزيـة«، 
التـي تنـص علـى أن أي امـرأة يقـع نظـر الإيلخـان عليهـا ويعجـب بهـا تقـدم إليـه عـن طيـب خاطـر)))، وبالتالـي تـم 
تزوجـه منهـا، وقـد حظيـت بمكانـة ومنزلـة عاليـة فـي قصـره، ووثقـت علاقتهـا بالوزيـر »غياث الدين محمـد«، الذي 
عمـل علـى تلبيـة جميـع أوامرهـا وتوجيهاتهـا)))، وسـاندها فـي تلبيـة طلبهـا لإقنـاع »أبـي سـعيد« بدفن أبيهـا وأخيها 
»جلوخـان« فـي مقبرتـه بالأراضـي الحجازيـة)))، وبنـاءً علـى الإشـاعات التـي دارت حـول مراسلات »بغـداد خاتـون« 
لمطلقهـا، فقـد تـزوج عليهـا الإيلخـان مـن السـيدة »دولشـاد خاتـون« ابنـة الأميـر »دمشـق خواجـة«، فوضعـت »بغداد 
خاتـون« السـمَّ لـه فـي الطعـام فمـات، وبالتالـي  قـام الأميـر »لؤلـؤ« بقتلهـا في الحمـام بحربته، وتُركت عـدة أيام  في 

موضعها)1)).

لقـد تدخلـت السـيدات فـي التجسـس علـى أمـراء الدولـة، وإبلاغ الإيلخـان بمـا يشـين أفعالهـم، فقـد قامـت 

)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص182.
)))  الهمذاني: تاريخ غازان خان، ص101؛ السمرقندي: مطلع السعدين، ص188.

)))  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص243.
)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص122.

)))  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص246.
)))  البناكتي: تاريخ البناكتي، ص503؛ السمرقندي: مطلع السعدين، ص183.

التواريخ  جامع  ذيل  أبرو:  حافظ  ص209؛  سوم،  جلد  ج1،  السير،  حبيب  خواندمير:  ص57؛  ج5،  الصفا،  روضة  ميرخواند:    (((
رشيدي، ص163.

(8) Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 611.
)))  السمرقندي: مطلع السعدين، ص241.

)1))  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص243؛ حافظ أبرو: ذيل جامع التواريخ رشيدي، ص191؛ برتولد شبولر: العالم الإسلامي في 
العصر المغولي، ص79.
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السـيدة »دنيـا خاتـون« ابنـة »المنصـور نجـم الديـن« صاحـب مارديـن، وزوجـة »أولجايتـو«)))، بالتجسـس علـى نسـاء 
الحـرم الملكـي، وأخبـرت »أبـا سـعيد« بأمـر الأميـر »دمشـق خواجـة« وعلاقتـه بالسـيدة »طغـي خاتـون«، وعندمـا 
تحقـق مـن حقيقـة مـا قالـت، أمـر بقتـل الأميـر »دمشـق خواجة«، حيث لحق بـه الأمير »مصر خواجـة« وغلام يعرف 

بـ«لؤلـؤ«، فقتلاه وحملا رأسـه إلـى الإيلخـان، فعلقهـا علـى بوابـة القصـر فـي سـنة 727هــ/ 1326م))).

ومـن الطبيعـي أن تشـارك المـرأة الإيلخانيـة فـي الحـرب وتقاتـل فـي سـاحات المعـارك، حيـث يصطحـب الخـان 
زوجاتـه ومحظياتـه فـي ميـدان القتـال، وذلـك لرغبتـه في المحافظـة عليهن من الاعتداءات، ولكي يشـددن من أزره 
فـي سـاحة الوغـى، ففـي أثنـاء الصـراع بيـن »أولجايتـو« والمماليـك فـي الرحبـة، ناشـد الإيلخـان  السـيدة »نجمـة 
خاتـون« الرحيـل وتـرك ميـدان المعركـة، لسـوء الأحـوال الجويـة ولطـول فتـرة الحصـار دون الاشـتباك الفعلـي مـع 

الجيـش المملوكي))).

ثالثًا: اهتمام الإيلخانيين بالثقافة:

المـدارس  بنـاء  للديـن الإسلامي، فأقبلـوا علـى  باعتناقهـم  الدولـة الإيلخانيـة  الثقافيـة فـي  الحيـاة  ارتبطـت 
والمسـاجد، ورتبـوا للقائميـن عليهـا النفقـات والأرزاق، وطبقـوا تعاليـم الشـريعة الإسلامية فـي القضـاء، بتعييـن 
قاضـي القضـاة الشـافعي الشـيخ »نظـام الديـن عبـد الملـك المراغـي« لمباشـرة النظـر فـي الخصومـات، فصـارت 

بذلـك أحـكام الشـريعة مطبقـة فـي الإيلخانيـة))).

فلـم يكتـفِ »أولجايتـو« بتوجيـه اهتمامـه إلـى العلـوم الدينيـة مثـل علـم الحديـث الـذي بـرع فيـه »الحافـظ عبـد 
الـرزاق الفوطـي« المتوفـى سـنة 723هــ/ 1323م)))، وشـجع »رشـيد الديـن« علـى القيام بعمل تفسـير لآيـات القرآن 
الكريـم، وأعـد لذلـك عـدة رسـائل جمعهـا فـي مصنـف واحـد سـماه »التوضيحـات«)))، بـل أولـى اهتمامـه إلـى علـم 
التاريـخ وشـجع المؤرخيـن فـي بلاطـه علـى التأريـخ، حتـى إنهـم تنافسـوا فيمـا بينهـم علـى تأليـف الموسـوعات 

التاريخيـة، فـكان عصـره يُعـد نهضـة جديـدة لعلـم التاريـخ))).

ونتيجـةً لهـذا الاهتمـام مـن قِبَـلِ الإيلخانييـن بتدويـن التاريـخ، ظهـر العديـد مـن المؤرخين في السـلطانية، وعلى 
رأسـهم »رشـيد الديـن فضـل اللـه الهمذانـي«، الـذي كان معروفًـا فـي مجـال العلـم والتاريـخ فضلاً عـن كونـه طبيبًـا، 
فعمـل علـى تسـجيل تاريـخ المغـول فـي شـكل موسـوعات كبيـرة، وصنّـف منظومتـه الموسـوعية فـي ظـل رعايـة 
»غـازان« و»أولجايتـو«)))، ممـا يؤكـد اهتمامهـم بتاريـخ أجدادهـم ورغبتهـم فـي إعلاء شـأن الأسـرة المغوليـة)))، كما 
خصـص لـ«غـازان« تاريخًـا خاصًـا بـه هـو »تاريـخ غـازان«)1))، وقد أجـزل »أولجايتو« العطايا والهبـات لمؤرخنا هذا، 
وعمـل علـى نشـر مؤلفاتـه علـى نفقـة الدولـة، وقـد بلغـت عشـر مجلدات تشـتمل علـى ثلاثة آلاف ورقـة، كما أمر أن 

)))  العيني: عقد الجمان، ج5، ص157؛ ابن سباط: تاريخ ابن سباط، ص604؛ عباس العزاوي: تاريخ العِرَاق بين احتلالين، ج1، 
ص415.

)))  أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج4، ص113؛ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص241؛ السمرقندي: مطلع السعدين، 
ص228- 229.

)))  ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج1، ص45.
)))  البدليسي: شرفنامه، ج2، ص21.

)))  خواندمير: رجال حبيب السير، ص206.
)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، ص87؛ عباس العزاوي: تاريخ العِرَاق بين احتلالين، ج1، ص453.

)))  القزويني: تاريخ گزيده، ص28.
)))  برتولد شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص77؛ 

Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 427.
)))  ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج5، ص549؛ ميرخواند: روضة الصفا، ج5، ص478.

)1))  ابن حبيب: تذكرة النبيه، ج2، ص97؛ رجب محمد عبد الحليم: انتشار الإسلام بين المغول، ص216.
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توضـع مؤلفاتـه فـي مسـجد السـلطانية ليسـهل علـى طلاب العلـم الاطلاع عليهـا))).

ومـن مؤرخـي تلـك الفتـرة »شـمس الديـن كاشـي« مؤلـف »تاريـخ غـازان«، ولـه قصيـدة فـي مـدح »خواجـة بهـاء 
الديـن محمـد بـن رشـيد الديـن« المتوفـى فـي عهـد »أبـي سـعيد« )))، ومـن مؤرخـي »أبـي سـعيد« المـؤرخ »حمـد الله 
المسـتوفي« الـذي انضـم إلـى زمـرة كتـاب الوزيـر »رشـيد الديـن« وابنـه »غيـاث الديـن محمـد«، وألّـف موسـوعتيه 

التاريخيتيـن »تاريـخ گزيـده« و»نزهـة القلـوب«))).

هـذا إلـى جانـب المـؤرخ »شـهاب الديـن عبـد اللـه الشِـيرَازي« صاحب كتـاب »تجزية الأمصـار وتزجية الأعصار« 
المعـروف بكتـاب »تاريـخ وصـاف«، وهـو مـن خمسـة مجلـدات، يحتـوي على تاريـخ المغول منذ عـام 656هـ/ 1258م 

إلـى عـام 728هــ/ 1327م، وهـذا الكتـاب بمثابـة ذيـل لكتاب »الجويني« »تاريخ جهانگشـاى«))).

لقد تبارى »أبو سـعيد« مع وزيره »غياث الدين محمد« في تشـجيع العلماء والأدباء والشـعراء ورعايتهم والعمل 
على نهضة ورقي القصائد الشـعرية، فلقد كان السـلطان نفسـه شـاعرًا يجيد نظمه وله أشـعار لطيفة، كما حاباه 
اللـه بخـط جميـل، فقـد أسـند »أولجايتـو« إلـى السـيد »شـرف الديـن الخطـاط الشِـيرَازي« أشـهر خطاطـي العصـر 

بـأن يعلـم »أبـا سـعيد« فنون الخـط وتجويده))).

كذلـك بـرز عـدد كبيـر مـن أطبـاء القصـر الإيلخانـي، معظمهـم من المسـلمين فـي عهد »أولجايتو« و»أبي سـعيد« 
علـى خلاف مـا قـام بـه »أرغـون« مـن الاعتمـاد على طبيب يهودي في قصره هو »سـعد الدولة الأبهري«)))، اسـتعان 
»أولجايتـو« بالطبيـب »موفـق الديـن« و»جلال الديـن بـن الحـران الموصلـي«)))، ثـم اسـتعان بوزيـره »رشـيد الديـن«، 
الـذي عنـى عنايـة فائقـة بجلـب العقاقيـر والأدويـة اللازمـة لدار الشـفاء في السـلطانية، والتي طلبها في مراسلاته 
إلـى مدينـة هَمَـدَان، وهـي الرسـالة رقـم اثنتيـن وأربعيـن مـن مكاتباتـه)))، كذلـك الرسـالة الثامنـة عشـرة التـي كتبها 
إلـى السـيد »علاء الديـن هنـدو« فيمـا يتصـل بالأدويـة بـدار الشـفاء بــتِبْريِز والتـي اشـتملت علـى عـدة زيـوت، مثـل 
زيـوت برعـم البنفسـج قيمتـه 100 مَـنّ، وزيـوت برعـم الـورد قيمتـه 50 مَـنّ، وزيـت برعـم الياسـمين 20 مَـنّ، وزيـوت 

كافـور جودانـه 10 مَـنّ وغيرهـا مـن الزيـوت))).

كذلـك صـدرت أوامـر »رشـيد الديـن« إلـى الكحاليـن بتعليم خمسـة من طلاب العلم، حتى يتقنـوا صنعة الكحالة 
وتطييـب العيـون، وذلـك فـي مستشـفى الربـع الرشـيدي)1))، ولا ننسـى أن نشـير فـي ختـام حديثنـا عـن الطـب إلـى 

تحـول عـدد مـن الأطبـاء اليهـود إلـى اعتنـاق الدين الإسلامي فـي عهـد »أولجايتو«)1)).

* * * * *

(1) Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P.561.
)))  خواندمير: رجال حبيب السير، ص200.
)))  خواندمير: رجال حبيب السير، ص206.

Sykes: A History of Persia, Vol. II, p.14 القزويني: تاريخ گزيده، ص28؛  (((
)))  خواندمير: رجال حبيب السير، ص202.

)))  خواندمير: دستور الوزراء، ص359.
)))  فؤاد عبد المعطي الصياد: الشرق الإسلامي، ص422.

قسم  الآداب  بكلية  الفارسي  الأدب  في  ماجستير  رسالة  ضمن  علي  محمد  محمد  ثريا  ترجمة  رشيدي،  مكاتبات  الهمذاني:    (((
اللغات الشرقية، إشراف سعاد عبد الهادي قنديل وأحمد حمدي السعيد الخولي، 1981م، ص199.

)))  الهمذاني: مكاتبات رشيدي، ص53.
)1))  فؤاد عبد المعطي الصياد: مؤرخ المغول الكبير، ص436.

(11)  Saunders: The History of the Mongol Conquests, P.P. 143- 144.



24

أ.د/ الشيماء سيد كاملالسلطانية: درة الحواضر الإيلخانية وعاصمة الملوك المغول

©  جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة عبدالرحمن المشيقح للبحوث والدراسات والنشر.

أهم النتائج المستخلصة من البحث: 

السلطانية عاصمة الأيلخانيين في عهدي »أولجايتو« و«أبي سعيد بهادر خان« وهي من أهم عواصمهم.  	-1

شيد »أولجايتو« مدينة السلطانية شمال غرب أَذرَْبِيْجَان، وجلب إليها جميع عناصر وطبقات المجتمع.  	-2

خرجـت عـدة جيـوش مـن السـلطانية فـي عهـد »أولجايتـو«، وتمـت معاهـدات فـي عهـد »أبـي سـعيد« مـع  	-3
مصـر.  مماليـك 

يعد الإيلخان على رأس الجهاز الإداري في السلطانية.  	-4

نظام الوزارة في السلطانية يعتمد على تعيين وزيرين في الوقت نفسه وليس وزيرًا واحدًا.  	-5

من أهم ولايات الأقاليم في عهد الإيلخان ولاية خُرَاسَان التي يعين فيها أحد أفراد الأسرة الإيلخانية.  	-6

تعددت الطوائف الدينية في السلطانية، من سنة وشيعة ومتصوفة وأهل الذمة.  	-7

تمتع الإيلخانيون خاصة »أبو سعيد« بمجالس الطرب والشراب والغناء ورحلات الصيد.  	-8

تولت المرأة الإيلخانية شؤون الحكم طبقًا للياسا، ولها دور في اختيار الإيلخان الجديد.  	-9

ضمت السلطانية العديد من مؤرخي التاريخ والمحدثين والأطباء في عهدي »أولجايتو« و«أبو سعيد. 	-10

* * * * *
قائمة المصادر والمراجع الخاصة بالمبحث الرابع

أولً:- المصادر العربية: 

ابـن الأثيـر، أبـو الحسـن عـز الديـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن عبـد الواحـد الجزري  	-1
الشـيباني )ت 630هــ/ 1233م(: »الكامـل فـي التاريـخ«، دار صـادر، بيـروت- لبنـان، 1402هــ/ 1982م، 

ج12.

ابـن أيبـك الـدواداري، أبـو بكـر بـن عبـد اللـه المنصوري )ت 725هــ/ 1325م(: »كنز الـدرر وجامع الغرر:  	-2
المعـروف بالـدرر الفاخـر فـي سـيرة الملـك الناصـر«، تحقيـق: هانـس روبـرت رويمـر، لجنـة التأليـف 

والترجمـة والنشـر، القاهـرة- مصـر، 1960م، ج9.

ابـن بطوطـة، محمـد بـن عبـد اللـه اللواتـي الطنجـي )ت 779هــ/ 1377م(: »رحلـة ابـن بطوطـة المسـماة  	-3
تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار«، شـرحه وكتـب هوامشـه طلال حـرب، الطبعـة 

الأولـى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت- لبنـان، 1407هــ/ 1987م.

ابـن حبيـب، بـدر الديـن الحسـن بـن عمـر )ت 779هــ/ 1377م(: »تذكـرة النبيـه فـي أيام المنصـور وبنيه«،  	-4
تحقيـق: محمـد محمـد أميـن، مراجعـة سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 

القاهـرة- مصـر، 1976م، ج1، 1976م، ج2، 1982م.

ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن بـن محمـد الحضرمـي المغربـي )ت 808هــ/ 1406م(: »كتـاب العبـر وديـوان  	-5
المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي السـلطان الأكبـر«، منشـورات 

مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت- لبنـان، 1391هــ/ 1971م، ج5.

ابـن سـباط، حمـزة بـن أحمـد بـن عمـر )ت 926هــ/ 1520م(:  »صـدق الأخبـار المعـروف بتاريـخ ابـن  	-6
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سـباط«، عنـي بتحقيقـه عمـر عبـد السلام تدمـري، جـروس بـرس، طرابلـس- لبنـان، 1413هــ/ 1993م، 
ج2.

ابـن العبـري، غريغوريـوس أبـو الفـرج بـن هـارون الملطـي )ت 685هــ/ 1286م(: »تاريخ مختصـر الدول«،  	-7
وضـع حواشـيه وصححـه: أنطـون صالحانـي اليسـوعي، الطبعـة الثانيـة، المطبعـة الكاثوليكيـة، بيـروت- 

لبنـان، 1958م.

العينـي، بـدر الديـن محمـود )ت 855هــ/ 1451م(: »عقـد الجمـان في تاريخ أهل الزمان-عصر سلاطين  	-8
المماليـك«، حققـه محمـد محمـد أميـن، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة، 1431هــ/ 2010م، ج1، 

ج3، ج4، ج5.

أبـو الفـداء الملـك المؤيـد عمـاد الديـن إسـماعيل بـن علـي  )ت 732هــ/ 1331م(: »المختصـر فـي أخبـار  	-9
البشـر«، تقديـم حسـين مؤنـس، تحقيـق: محمـد زينهم محمد عزت، دار المعـارف، القاهرة، 1999م، ج3، 

ج4.

ابـن الفوطـي، كمـال الديـن أبـو الفضـل عبـد الـرزاق بـن أحمد )ت 723هــ/ 1323م(: »الحـوادث الجامعة  	-10
والتجـارب النافعـة فـي المائـة السـابعة«، تحقيـق مهـدي المنجـم، دار الكتـب العلميـة، بيـروت- لبنـان، 

1424هــ/ 2003م.

القزوينـي، زكريـا بـن محمـد بـن محمـود )ت 682هــ/ 1283م(: »آثـار البلاد وأخبـار العبـاد«، دار بيـروت  	-11
للطباعـة والنشـر، بيـروت- لبنـان، 1399هــ/ 1979م. 

ابـن كثيـر، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر )ت 774هــ/ 1373م(: »البدايـة والنهايـة«، الطبعـة الثانيـة، مكتبة  	-12
المعـارف، بيـروت- لبنان،1411هــ/ 1990م، ج13، ج14.

وْمـي البَغْـدَادي )ت 626هــ/ 1229م(: »معجـم البلدان«،  ياقـوت الحمـوي، شـهاب الديـن أبـو عبـد اللـه الرُّ 	-13
5 أجـزاء، دار صـادر، بيـروت- لبنـان، 1404هــ/ 1984م.

اليوسـفي، موسـى بـن محمـد بـن يحيـى )ت 759هــ/ 1358م(: »نزهـة الناظـر فـي سـيرة الملـك الناصر«،  	-14
تحقيـق أحمـد حطيـط، الطبعـة الأولـى، عالـم الكتـب، بيـروت- لبنـان، 1406هــ/ 1986م.

ثانيًا:- المصادر الفارسية:

البدليسـي، شـرف خان بن شـمس الدين )ت 1012هـ/ 1603م(: »شـرفنامه«، ترجمة محمد علي عوني،  	-15
راجعـه يحيـى الخشـاب، الطبعـة الأولـى، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهـرة، 1962م، ج2. 

البناكتـي، أبـو سـليمان داود بـن أبـي الفضـل محمـد )ت 730هــ/ 1330م(: »روضـة أولـي الألبـاب فـي  	-16
معرفـة التواريـخ والأنسـاب المشـهور بتاريـخ البناكتـي«، ترجمـة وتقديم محمود عبـد الكريم علي، الطبعة 

الأولـى، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، 1428هــ/ 2007م.

الجوزجانـي، أبـو عمـر منهـاج الديـن عثمـان السـراج )ت 606هــ/ 6612م(: »طبقـات ناصـري«، ترجمـة  	-17
ودراسـة: ملكـة علـي التركـي، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة- مصـر، 1433هــ/ 2012م، ج2.

الجوينـي، علاء الديـن عطـا ملـك بـن بهـاء الديـن محمـد )ت 688هــ/ 1289م(: »تاريـخ فاتـح العالـم  	-18
المعروف بـ تاريخ جهانگشاى«، ترجمة: محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر، دمشق، 1405هـ/ 

1985م، ج1، ج2.
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حافظ أبرو، شـهاب الدين عبد الله بن لطف الله )ت 834هـ/ 1430م(:  »ذيل جامع التواريخ رشـيدي«،  	-19
جـاب دوم، مقدمـة وحـواش وتعليقـات خانبابـا بيانـي، شـركة تضامنـي علمـي، تهران، سـنة 1317هـ. ش. 

خواندميـر، غيـاث الديـن بـن همـام الديـن )ت 942هــ/ 1535م(: »حبيب السـير في أخبار أفراد البشـر«،  	-20
جـزء أول جلـد سـوم، انتشـارات كتابخانـه خيـام، سـنة1333هـ. ش.

_________: »دسـتور الـوزراء«، ترجمـة وتعليـق حربـي أميـن سـليمان، تقديـم فـؤاد عبـد المعطـي  	-21
1980م. القاهـرة،  للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة  الصيـاد، 

__________: »كتـاب رجـال حبيـب السـير«، جمـع عبـد الحسـين نوائـي، دراسـة وترجمـة هالة حسـن  	-22
محمد بسـيوني، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، قسـم لغات الأمم الإسلامية، كلية الآداب، جامعة عين 

شـمس، تحـت إشـراف محمـد السـعيد جمـال الديـن ويسـري فـؤاد مرسـي، 1422هــ/ 2001م.

رشـيد الديـن الهمذانـي، فضـل اللـه بـن يحيـى )ت 718هـ/ 1318م(: »تاريخ غازان خـان«، ترجمة وتقديم  	-23
وتعليـق: فـؤاد عبـد المعطـي الصيـاد، الـدار الثقافيـة للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، 1420هــ/ 2000م.

_________: »جامـع التواريـخ، الإيلخانيـون، تاريـخ أبنـاء هولاكـو أباقـا خـان إلـى كيخاتـو خـان«، نقلـه  	-24
إلـى العربيـة محمـد صـادق نشـأت وفـؤاد عبـد المعطـي الصيـاد، راجعـة يحيـى الخشـاب، وزارة الثقافـة 

والإرشـاد القومـي، القاهـرة، 1960م، مـج2، ج2.

_______: »مكاتبـات رشـيدي«، ترجمـة ثريـا محمـد محمـد علـي ضمـن رسـالة ماجسـتير فـي الأدب  	-25
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